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تقديم:

مــن  واحــدة   - ناقشــها 
ُ
ت التــي  والقضايــا  الآفروعموميــة  مفهــوم 

هــا فــي النشــر والترويــج كغيرهــا مــن القضايــا 
َّ
المجــالات التــي لــم تجــد حظ

الكتابــات  فــي  القضيــة  هــذه  عــن  الحديــث  تجاهُــل  تــم  فقــد  الأخــرى. 

أهميتهــا، وهنــا  برغــم  فــي محيطنــا الإقليمــي  العربيــة  باللغــة  الصــادرة 

تكمُ�ـن إش�ـكالية المنظ�ـور المعي�ـاري -  Paradigms الــذي ظــل يرتكــز علــى 

 Oriental  - الشــرقي  والمنظــور   ،Euro-centeric   - الأوربيـ�ة  المركزيـ�ة 

يا�ســي لإنتشــار الوعــي  Paradigm قبــل حــدوث الإنقــاب الفكــري والسِّ

- والارتــكاز علــى المركزيــة الأفريقيــة - Afro-centeric. والآفروعموميــة 

كادت أن تكــون  ضمــن  قضايــا )المســكوت عنــه( إلــى أن ظهــرت بعــض 

الصديــق  الهــادي  عبــد  الكاتــب  مُســاهمة  مثــل  ــدة  الجيِّ الإســهامات 

آدم  أبكــر  والباحــث/  الكاتــب  وترجمــات  والأفريقانيــة(،  ــودان  )السُّ

عمــوم  حركــة   -  Pan-Africanism  - أفريكانيــزم  )البــان  إســماعيل 

�صــي همــرور )سُــعاة أفريقيــا: مدخــل 
ُ
أفريقيــا(، ومســاهمة الأســتاذ/ ق

مــة  القيِّ ســاهمة 
ُ
الم وهــذه  الآفروعموميــة(،  الحركــة  وآفــاق  لتاريــخ 

هــذه  إنســاني(.  مذهــب   – )الآفروعموميــة  ــاش 
َّ
دق ل  ِ

ّ
متــوك للكاتــب 

رة فتحــت الأبــواب أمــام هــذا الجيــل الرائــع مــن الشــباب  قــدَّ
ُ
الجهــود الم

اريخيــة  التَّ الجــذور  علــى  فــوا  ليتعرَّ  - التغييــر  أجــل  مــن  ثــاروا  الذيــن   -

والثقافيــة والفكريــة لحركــة )الآفروعموميــة( وأهدافهــا الإســتراتيجية.
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علــى  تقــوم  فكريــة  سياســية  حركــة  هــي  أفريكانيــزم  البــان  حركــة 

الشــعوب  تحريــر  علــى  وتعمــل  والإســتعمار  العبوديــة  مناهضــة 

يا�ســي. وهــي  مــن الإســتغلال الإقتصــادي والإجتماعــي والسِّ الأفريقيــة 

حركــة ضــد العنصريــة وكافــة أشــكال التمييــز والفصــل علــى أســاس 

العرق. وتســعَى حركة عموم أفريقيا إلى تشــكيل وعي سيا�ســي مُناهض 

لجميــع أشــكال الإســتغلال وتهــدف إلــى تحقيــق حريــة ووحــدة الشــعوب 

 للوعــي الأفريقــي بإعتبــاره 
ً
ل مصــدرا ِ

ّ
شــك

ُ
الأفريقيــة وعليــه فــإن الحركــة ت

آيديولوجيــة تغييريــة تحــاول تنميــة إحســاس الأفارقــة بأهميــة نظمهــم 

التضامــن  بأهميــة  الوعــي  تنميــة  علــى  وتعمــل  ها،  وســموِّ القيميــة 

ــر  لمواجهــة الإســتعمار كمــا إنهــا تنظــر للوعــي الأفريقــي كتيــار فكــري يُعبِّ

وتجمــع  قيمتــه.  ويرفــع  الأفريقــي  للإنســان  الحقيقيــة  الإنســانية  عــن 

القــارة  داخــل  الأفارقــة   Pan-Africanism  – أفريقيــا  عمــوم  حركــة 

 الذيــن 
ً
نحدريــن مــن أصــول زنجيــة، الأفارقــة عمومــا

ُ
وخارجهــا مــن الم

حملــوا معهــم مشــاعر الــولاء والإنتمــاء للقــارة الأفريقيــة إلــى الأرا�ضــي 

تشــجيع  علــى  الحركــة  وتعمــل  والمحيطــات،  البحــار  وراء  مــا  البعيــدة 

الهيمنــة  وإنهــاء  الحريــة  أجــل  مــن  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  تضامنهــم 

الوحــدة  بــأن  الإعتقــاد  علــى  مبادئهــا  فــي  الحركــة  وتســتند  والتبعيــة، 

يا�ســي. ومــع مطلــع  م الإقتصــادي والإجتماعــي والسِّ عامــل حيــوي للتقــدُّ

بتأســيس  ــعت  وتوسَّ أفريكانيــزم  البــان  حركــة  إنتظمــت  الســتينات 

الأفارقــة  القــادة  مــن  عــدد  قيــادة  تحــت  الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة 

أمثــال: كوامــي نكرومــا، جمــال عبــد الناصــر، جوليــوس نيريــري، وولتــر 

رودنــي ... وغيرهــم. وإمتــد تأثيــر الحركــة ليشــمل الثــوار والقــادة الأفارقــة 

أمثــال: باتريــس لوممبــا، تومــاس ســنكارا، وليبولــد ســنغور، الإمبراطــور 
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 شــمل الإنتمــاء إلــى حركــة عمــوم 
ً
هيلاسلا�ســي، جومــو كينياتــا، ولاحقــا

مكــي  كــوه  القائــد/ يوســف  الدكتــور/ جــون قرنــق ديمبيــور،  أفريقيــا 

ــودان – شــمال وحلفائهــا  .. وآخريــن. والحركــة الشــعبية لتحريــر السُّ

فــي )الكتلــة التاريخيــة( وفــي إطــار طرحهــم لمشــروع الســودان الجديــد 

يؤكــدون إلتزامهــم بالمثــل العليــا لحركــة عمــوم أفريقيــا )بــان أفريكانيــزم 

وهــو  ألا  أفريقيــا  عمــوم  لحركــة  النهائــي  والهــدف   )Pan-Africanism

رِهــا وتعكــس  ياســية للشــعوب الأفريقيــة جمعــاء بعــد تحرُّ الوحــدة السِّ

ذلــك فــي أهدافهــا وإســتراتيجياتها وتكتيكاتهــا. وتعمــل الكتلــة التاريخيــة 

تحريرهــا  بعــد  ــودان  السُّ لشــعوب  الطوعيــة  الوحــدة  تحقيــق  علــى 

الأفريقيــة. الشــعوب  لوحــدة   
ً
نموذجــا لتصبــح 

الكاتــب/ متــوكل دقــاش تنــاول فــي هــذا الكتــاب الــذي يقــع فــي أربعــة 

فصــول - مفهــوم الآفروعموميــة، ورواد الآفروعموميــة أمثــال فليكــس 

دارفــور، ومؤتمــر برليــن وعلاقتــه بنشــأة الآفروعموميــة، بالإضافــة إلــى 

وكافــة  الخامــس،  وحتــى  الأول  المؤتمــر  مــن  الآفروعموميــة  مؤتمــرات 

المؤتمــرات التــي تلتهــا بعــد ذلــك. كمــا تنــاول ثــورات الرقيــق حيــث ربــط 

ولــة الوطنيــة  ذلــك - عبــر ســياق تاريخــي موضوعــي - بقضيــة مشــروع الدَّ

ــف.
ُّ
هميــش والتخل اريخيــة للتَّ ــودان والجــذور التَّ فــي السُّ

الهيمنــة  وإنهــاء  العنصريــة  مُكافحــة  قضيــة   
ً
أيضــا الكاتــب  تنــاول 

للإنتحــار  القابليــة  عبــر  للهيمنــة  كأداة  الثقافيــة  الإبــادة  الثقافيــة، 

الثقافــي، تصفيــة الإســتعمار، الــرؤى البرامجيــة للآفروعموميــة، وفكرة 

التدرُّجيــة،  الوحــدة  نكرومــا(،  لـ)كوامــي  الأفريقيــة  المتحــدة  الولايــات 

ياســية والإجتماعيــة ذات الجــذور الأفريقيــة، تيــار الوعــي  الحــركات السِّ
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 – الراســتفاريا   ،Negritude  – الزنوجــة  الســوداء،  القــوة  الأســود، 

وغيرهــا مــن القضايــا الأخــرى التــي ترتبــط بحركــة الآفروعموميــة.

 
ً
هــذا الكتــاب يُعتبــر – ضمــن الكتــب الأخــرى التــي صــدرت - مرجعــا

الحركــة  ولجمــوع  الآفروعموميــة،  بحركــة  يــن  هتمِّ
ُ
الم لجميــع   

ً
هامــا

الجــذور  علــى  الإطــاع  عليهــم  يجــب  الذيــن  والطلابيــة  الشــبابية 

التاريخيــة والفكريــة لحركــة البــان أفريكانيــزم – Pan-Africanism  فــي 

ــودان الجديــد - وأفريقيــا  نضالهــم الطويــل مــن أجــل التغييــر وبنــاء السُّ

الجديــدة.

 

عادل إبراهيم شالوكا

ياسية كاتب وباحث في مجال الأنثروبولوجيا الإجتماعية والسِّ

ودان – شمال الحركة الشعبية لتحرير السُّ

15 يناير 2021

 مؤلف كتابي : 

ــودان – كفــاح مــن أجــل أرض والهويــة –  همشــة فــي السُّ
ُّ
 1/ المناطــق الم

.2016

ولة العلمانية – 2019. يا�سي – وضرورة بناء الدَّ 2/ أزمة الإسلام السِّ
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مقدمة

الحاضــر  وقتنــا  فــي  الآفروعموميــة  فكــرة  حــول  للكتابــة  تدفعنــا 

معرفيــة  كانــت  ســواء  الموضوعيــة،  والدوافــع  الأســباب  مــن  جملــة 

أو ثقافيــة أو سياســية. عليــه نســعى مــن خــال هــذا الطــرح إلــى ســبر 

والثقافــي  المعرفــي  الأفارقــة  تاريــخ  فــي  الأفــكار  أهــم  مــن  واحــدة  أغــوار 

حــول  المعرفــي  الانتــاج  شــح  فــي  المعرفــي،  الدافــع  ويكمــن  والسيا�ســي. 

هــذا الموضــوع باللغــة العربيــة، وقلــة تنــاول الأفارقــة الناطقييــن باللغــة 

العربيــة )العربفــون( لفكــرة الآفروعموميــة فــي كتاباتهــم ومؤسســاتهم 

الخلــط  إقلاقــا  والأكثــر  المعرفيــة،  منظوماتهــم  وأضابيــر  الأكاديميــة 

بينهــا وبيــن عــدد مــن الأفــكار والحــركات الإفريقيــة فــي أحيــان كثيــرة. هــذا 

بينمــا يتمثــل الدافــع الثقافــي فــي ضــرورة معالجــة الواقــع الثقافــي البائــس 

للأفارقــة، خاصــة بعــد نجــاح آليــات الأمركــة والتغريــب فــي النيــل مــن 

فــي  والبحــث  الآفروعموميــة  إلــى  العــودة  ولعــل  الإفريقيــة.  الثقافــات 

تاريــخ نجــاح الثقافــات الإفريقيــة فــي بلــورة حــراك الأفارقــة )خاصــة فــي 

وهنــا لا  الإفريقيــة.  للثقافــات  الاعتبــار  إعــادة  علــى  قــادرة  الشــتات(، 

الثقافيــة للآفروعموميــة وأفــكار  الجــذور  مــن مراجعــة  خيــار أفضــل 

فــي  السيا�ســي  الدافــع  يكمــن  وأخيــرا  الأوائــل.  الآفروعمومييــن  الــرواد 

ضــرورة البحــث عــن جــذور مقاربتــي الوحــدة والتكامــل الإفريقــي )علــى 
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أهميتهمــا(، فــي مشــروع الآفروعموميــة. هــذا فــي ظــل مــا خلفتــه الحــدود 

ظــل  فــي  وكذلــك  إشــكالات،  مــن  المصطنعــة  الاســتعمارية  السياســية 

اســتمرار فشــل مشــروع الدولــة الوطنيــة فــي كثيــر مــن الــدول الإفريقيــة. 

بالإضافــة إلــى حالــة الضعــف السيا�ســي والاقتصــادي والعســكري لــكل 

دولــة إفريقيــة علــى حــدا، والتــي لا مجــال لمعالجتهــا إلا مــن خــال مزيــد 

مــن الترابــط والتقــارب بيــن الأفارقــة.

جانــب آخــر يعتبــر مــن الأهميــة بمــكان، وســبب أسا�ســي فــي كتابــة 

للإلمــام  الســودانية  الصاعــدة  الأجيــال  حاجــة  وهــو  الموضــوع،  هــذا 

بفكــرة وتاريــخ الآفروعموميــة. ذلــك لعــدة أســباب، أمــا الســبب الأول 

فكــرة  بلــورة  فــي  الســوداني  بالإســهام  تعريفهــم  ضــرورة  إلــى  فيعــود 

الآفروعمومية، من خلال المساهمة الفكرية لشخصيتين سودانيتين 

كانتــا مــن أهــم الشــخصيات فــي تاريــخ الآفروعموميــة، وهمــا، فليكــس 

فــي كتابــة  لعبــا أدوارا محوريــة  اللــذان  دارفــور، ومحمــد علــي دوســه، 

الثانــي،  الســبب  يرجــع  بينمــا  الآفروعمومــي.  الحــراك  فصــول  تاريــخ 

إلــى طبيعــة جيوبولوتيــكا الســودان الإفريقــي، والــذي تحــول إلــى شــرق 

تجــري  زالــت  ولا  جــرت  وعليــه  الأيديولوجيــا.  بفعــل  وعربــي  أوســطي 

ترســيخ  بغــرض  الإفريقــي  المســتوى  علــى  أداوره  إضعــاف  محــاولات 

إنــكار  تــروم  مــن خــال سياســات  إفريقيتــه،  مــن  أكثــر  فكــرة عروبتــه 

الثقافــي ومحيطــه  إرثــه  إبعــاده عــن  فــي  التاريخيــة، وتســتميت  جــذوره 

السيا�ســي الإفريقــي، وإضعــاف وجدانــه الإفريقــي، وبالمقابــل تدعيــم 

بالعروبــة. إحساســة  عمــق 

)خاصــة  خبراتهــم  فــإن  بعروبتهــم،  الســودانيين  شــعور  ســياق  فــي 
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مــا  غالبــا  العربيــة(،  الجزيــرة  عــرب  مــع  المباشــر  الاحتــكاك  عنــد 

تكســبهم وعيــا مختلفــا بهويتهــم وعمــا يتصورونــه عــن أنفســهم. ففــي 

يصــدر  الســودانيين  عروبــة  عــدم  حقيقــة  ترســيخ  كان  التجــارب  كل 

عــن مــن يمكــن تصنيفهــم عربــا أقحــاح أو أصــل الهويــة العربيــة. وهــي 

خلاصــة صادمــة فــي ظــل إدعــاء مجموعــات ســودانية الانتمــاء الثقافــي 

للعروبــة، وتمســكها الشــديد بالهويــة العربيــة، والاســتماتة فــي محــاولات 

الأســاليب  مــن  وغيرهــا  النســب،  أشــجار  دراســات  خــال  مــن  إثباتهــا 

الأيديولوجيــة. وهــذه الخلاصــة تحيلنــا إلــى الأطروحــات الأكاديميــة التــي 

بهــا  تتعلــق  التــي  الهويــة الاجتماعيــة وحــالات الأزمــات  تناولــت قضيــة 

بــكل تجــرد، وخلصــت لعــدد مــن الحقائــق. كان أهمهــا، أن تصــور أي 

مجموعــة  لذاتهــا ينبغــي أن يتوافــق مــع تصــور الآخريــن لهــا. ذلــك لأن 

الهويــة هــي جمــاع خصائــص مــا تعــرف بــه الجماعــة نفســها ويعرفهــا بهــا 

الآخــرون، وتظهــر الأزمــة المتعلقــة بهــا فــي الحــال، عنــد الإخــال بواحــدة 

التــي  الســودانيين،  عروبــة  مــع  الحــال  هــو  وهــذا  الشــروط.  هــذه  مــن 

يتصورنهــا هــم، بينمــا ينكرهــا الآخريــن بمــا فيهــم العــرب أنفســهم. وهــذه 

فــي الأواســط الأكاديميــة باعتــراف  نقطــة أخــرى لهــا أهميتهــا، وتعــرف 

مركــز الهويــة )سياســة الاعتــراف(. فلــكل هويــة مركزهــا، ومركــز الهويــة 

العربيــة هــي الجزيــرة العربيــة، عليــه فــإن إثبــات عروبــة مجموعــة مــا مــن 

عدمهــا، يمــر عبــر موافقــة هــذه المركزيــة مــن عدمهــا. وهــو مــا لا يلقــاه 

إدعــاء الســودانيين للعروبــة، إذ تنكــر هــذه المركزيــة المســألة برمتهــا، 

)وحتــى عندمــا تقبلهــا فــإن ذلــك يكــون فــي ســياق أزمــات تمــر بهــا تلــك 

المركزيــة(. )أنظــر الباقــر العفيــف: أزمــة الهويــة فــي شــمال الســودان(.
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كذلــك للســودانيين المتبنيــن للهويــة العربيــة، تجــارب لا تقــل مــرارة 

بإمــكان  الشــأن  هــذا  وفــي  والأمريكــي.  الغربــي  الشــتات  فــي  هويتهــم  مــع 

يجــدون  مــا  غالبــا  للعروبــة  المدعييــن  الســودانيين  إن  يقــول  أن  المــرء 

أنفســهم فــي منطقــة مظلمــة ويصبحــون بــا هويــة واضحــة فــي تجاربهــم 

فــي الشــتات الغربــي الأوروبــي والأمريكــي، عندمــا يكــون عليهــم اختيــار 

مــن  يبــدوه  ولمــا  وقتهــا،  للعروبــة  اختيارهــم  صعوبــة  باعتبــار  هويتهــم. 

رفــض تجــاه اعتبارهــم أفارقــة ســود بالرغــم مــن حقيقــة الأمــر. لكــن 

فيهــا  يعــرف  التــي  والتجــارب  الأوقــات  أكثــر  فــإن  ذلــك،  مــن  بالرغــم 

الســودانيين حقيقــة هويتهــم الاجتماعيــة هــي هــذه الأوقــات والتجــارب، 

ذلــك علــى الرغــم ممــا تتركــه فيهــم مــن صدمــة فــي أول الأمــر.

التاريخيــة  جــذوره  مــن  الســودان  نــزع  سياســات  كل  تمــر  لــم 

بسلاســة.  العروبــة  مــع  التماهــي  فــي  بالاشــتطاط  وعوربتــه  الإفريقيــة 

فــي  غائــرة  جــروح  ســتظل  التــي  التداعيــات  مــن  كثيــر  الأمــر  خلــف  بــل 

كان  فقــد  الســودان.  جنــوب  إنفصــال  أعمقهــا  كان  الدولــة،  جســد 

هــذا الاشــتطاط فــي التماهــي مــع العروبــة، مــن خــال سياســات تعريــب 

الدولــة بالكامــل وفــرض هويــة أحاديــة، وتجــاوز الحقيقــة المتمثلــة فــي 

أصالــة الســودان الإفريقيــة، مدخــا لحــروب داميــة مــع الأجــزاء التــي 

تســكنها مجموعــات رافضــة لمثــل هــذه السياســات. حتــى غــدت قضيــة 

الهوية إحدى إشكالات الدولة السودانية التاريخية، وسببا في أزماتها 

السياســية. وإلــى الآن وبعــد كل هــذه الســنوات الطويلــة مــن الاشــتطاط 

فــي التماهــي مــع العروبــة، ومــع مــا أفرزتــه مــن تداعيــات، يصــر البعــض 

علــى الم�شــي علــى هــدى ذات الطريــق الملغــم بالعمــى الأيديولوجــي. وهــي 
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مســألة ســتكون لهــا عواقبهــا علــى المــدى القريــب أو البعيــد. 

إن مــا نكتبــه هنــا ونقولــه، ليــس طرحــا ايديولوجيــا بــأي حــال. بــل 

تشــريحا للأزمــة وســبر أغوارهــا، ومحاولــة للدخــول إلــى عمــق الإشــكال 

وكشــف جوانبــه وتعريتــه. وفــي هــذا تقــف الوقائــع التاريخيــة كشــواهد 

وأدلة على صحة ما نقوله هنا. باعتبار أنه لا يوجد مهرب من حقيقة 

الإشــكالات التــي خلفتهــا سياســات فــرض هويــة أحاديــة فــي الســودان، 

مــع  إشــكال  فــا  والسياســية.  الاجتماعيــة  إفرازاتهــا  وضــوح  ظــل  فــي 

فــي الســودان، فــي ظــل دولــة تتســاوى  هويــة وثقافــة عربيــة إن وجدتــا 

فيــه جميــع الثقافــات وتعامــل فيهــا الجماعــات بمختلــف هوياتهــا علــى 

أســس متســاوية ومبــادئ لا تفاضــل بيــن النــاس علــى أســاس انتماءاتهــم 

الأوليــة. نعنــي بــكل هــذا أن مــا نقــوم بــه هنــا هــو فعــل ثقافــي فــي الأســاس، 

نســعى مــن خلالــه إلــى كشــف العمــى الأيديولوجــي الــذي يحيــط بســجال 

الصعــد.  كافــة  إفــرازات علــى  مــن  تخلفــه  ومــا  الســودان،  فــي  الهويــات 

بــدلا مــن ذلــك، علــى الدعــوة لفتــح المجــال وإفســاح الطريــق  ونعمــل 

  - العربيــة  الهويــة  فيهــا  بمــا   – الســودانية  والهويــات  الثقافــات  لــكل 

لتتعايــش معــا فــي ظــل جــو مــن الاحتــرام المتبــادل.

إننــا إذ نكتــب عــن الآفروعموميــة، أو نتحــدث عــن العمــق الإفريقــي 

للســودان والشــعوب الســودانية، فإننــا لا نؤلــب النــاس ضــد الهويــة 

العربيــة فــي الســودان. علــى العكــس مــن ذلــك فإننــا نســعى عبرهــا إلــى 

تحريــر الهويــة العربيــة )فــي الســودان( مــن سلاســل الأيديولوجيــا التــي 

تقيدهــا. مــن خــال دعوتهــا إلــى إعــادة تأســيس علاقتهــا ببقيــة الهويــات 

الســودانية علــى أســس جديــدة، تكــون فيهــا قــادرة علــى العيــش جنبــا إلــى 
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جنــب معهــا. وليســت كهويــة مفروضــة علــى جماعــات لا تحــس بالانتماء 

إليهــا أو لا تعتــرف بهــا، أو كهويــة قاهــرة وعبــارة عــن أداة تســلطية لا 

تقبــل الاختــاف فــي وعــي بقيــة الشــعوب الســودانية.

إلــى مســألة  العربيــة،  الهويــة  التأليــب ضــد  عــدم  تأخذنــا قضيــة   

أعمــق بكثيــر، تتعلــق بالإجابــة علــى ســؤال مــا إذا كانــت هنــاك هويــة 

الإجابــة  صعوبــة  تكمــن  ؟.  لا  أم  الســودان  فــي  لوحدهــا  تقــف  عربيــة 

علــى هــذا الســؤال فــي طبيعــة الهويــة نفســها، خاصــة بوصفهــا صناعــة 

مــن  معظــم  إثبــات  صعوبــة  حقيقــة  فــإن  ذلــك  مــع  لكــن  اجتماعيــة. 

يتبنــون الهويــة العربيــة فــي الســودان اليــوم لعروبتهــم الخالصــة قضيــة 

ماثلــة، فــي ظــل كميــة الإشــكالات الموضوعيــة التــي ذكرناهــا فــي الســطور 

أعــاه. وإذا كانــت الهويــة هــي تماثــل الــذات والموضــوع، فــإن كثيــر مــن 

المجموعــات الســودانية التــي تتبنــى الهويــة العربيــة ســوف تعانــي مــن 

فــي صناعــة  التــي تفشــل  مــأزق هوياتــي. ذلــك باعتبــار أن المجموعــات 

هويــة تشــبهها ذاتــا وموضوعــا تصبــح فــي أزمــة. فــي هــذا يمكننــا أن نقــول 

بــأن المجموعــة الســودانية الوحيــدة التــي تتماثــل ذاتــا وموضوعــا مــع 

الهويــة العربيــة المعروفــة، هــي مجموعــة الرشــايدة فــي شــرق الســودان.

دون  القــول  فيمكننــا  الســودان،  فــي  الآفروعموميــة  عــن  أمــا 

قــد ارتبطــت دومــا بمعظــم  التعميــم المخــل: إن فكــرة الآفروعموميــة 

الســودان  يكــن  لــم  هــذا  وفــي  إفريقيــا،  فــي  التحريــر  حــركات ومشــاريع 

حركــة  هــي  الآفروعموميــة  أن  إلــى  المســألة  طبيعــة  وتعــود  اســتثناءا. 

تحرريــة فــي الأســاس، ومثلــت جمــاع أفــكار القــادة الأفارقــة فــي الشــتات 

حــول كيفيــة الإنفــكاك مــن براثــن الــرق والعبوديــة ولاحقــا حــول كيفيــة 
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تصفيــة الاســتعمار فــي القــارة الإفريقيــة ومقارعــة الهيمنــة الثقافيــة. 

عليــه فــإن كل مشــروع تحريــر كان يجــد فــي الآفروعموميــة إطــارا نظريــا 

مناســبا للإنفــكاك مــن أي نــوع مــن أنــواع الســيطرة. بتبنــي النظريــات 

خطهــا  التــي  والاســتراتيجيات  ســياقها،  فــي  انتجــت  التــي  الثوريــة 

الســيطرة. أشــكال  كل  لمقارعــة  مفكروهــا، 

كتابــات  عبــر  الآفروعموميــة  أدبيــات  إلــى  تحريــر  مصطلــح  دخــل 

قبــل  العقــول  تحريــر  ضــرورة  إلــى  يشــير  كان  الــذي  بويــز،  دو  وليــم 

بعيــد،  معنــى  ذو  الأرض،  قبــل  العقــول  تحريــر  مفهــوم  وكان  الأرض. 

فــي  وعلــى علاقــة مباشــرة بالحالــة النفســية المدمــرة لمجتمــع الأفارقــة 

الشــتات وقتهــا. فبعــد معانــاة طويلــة مــن الاســترقاق والعبوديــة، التــي 

كانــت تبــرر عبــر كثيــر مــن الأيديولوجيــات، كانــت مشــاعر الاستســام 

للواقــع والركــون عليــه تأخــذ حيزهــا فــي نفــوس وعقــول بعــض الأفارقــة. 

بالتالــي كــرس رواد الآفروعموميــة جهدهــم للعمــل علــى تحريــر العقــول 

أولا وقبــل كل �شــئ، باعتبــاره المدخــل الموضوعــي لتشــجيع الأفارقــة علــى 

لــم يتغيــر �شــئ الآن، إذ  المــأزوم وقتهــا.  تحريــر الأرض أو تغييــر الواقــع 

يعمــل مشــروع الآفروعموميــة فــي الســودان علــى تحريــر العقــول أيضــا 

قبــل الأرض. ففــي ظــل إصابــة بنيــة العقــل السيا�ســي والاجتماعــي بلوثــة 

الأيديولوجيــة الأســاموعروبية وعقــدة التماهــي مــع العروبــة، تصبــح 

ملحــة  للســودان حاجــة  الإفريقــي  بالعمــق  إعــادة الإحســاس  ضــرورة 

كمقدمــة للتحــرر الشــامل بعدهــا.

تعكــس القســمات إن الســودانيين أمــة إفريقيــة ســوداء، حتــى وإن 

كانــت ثمــة شــواهد علــى تزاوجهــم مــع العــرب الذيــن دخلــوا الســودان فــي 
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أزمنــة مختلفــة. تتأتــى هــذه الحقيقــة مــن خــال خبــرة الســودانيين فــي 

تجاربهــم مــع غيرهــم. حيــث لا يلاقــي أو لا يحتــاج الســودانيين لمجادلــة 

محــاولات  فــي  عروبتهــم.  مــن  العكــس  علــى  ذلــك  بإفريقيتهــم،  كان  أي 

ســوداء  أمــة  باعتبارهــم  الســودانيين  إفريقيــة  حقيقــة  عكــس  إثبــات 

المتعلقــة  الفرضيــة  كانــت  أهمهــا  أن  أرى  التــي  الفرضيــات  تعــددت 

التــي  الســوداء،  الســودانية  الشــعوب  مــع  المهاجريــن  العــرب  بتــزاوج 

يســتنبط منهــا أولئــك الذيــن يرومــون إثبــات نســبهم العربــي، أن التحــول 

تنســب  التــي  الســودانية  المجموعــات  تلــك  أن  أي  هنــاك،  مــن  حــدث 

العربيــة  المجموعــات  مــع  تزاوجهــا  منــذ  تحولــت  قــد  للعروبــة  نفســها 

المهاجــرة إلــى مجموعــات عربيــة هــي نفســها. وهنــا يقــف المــرء ليتســاءل 

بالمقارنــة  الســودان  إلــى  دخلــت  التــي  العربيــة  المجموعــة  حجــم  عــن 

كان  إذا  وعمــا  الســوداء،  المحليــة  الســودانية  المجموعــات  حجــم  مــع 

المنطــق قــادر علــى إســناد هــذه الفرضيــة. ذلــك لأن الدهشــة تنبــع مــن 

افتــراض تحــول تلــك المجموعــات الإفريقيــة إلــى عربيــة خالصــة بمجــرد 

تزاوجهــا مــع مجموعــات عربيــة محــدودة الحجــم وتجــاوز كل الممكنــات 

الأقــرب للصحــة. إن أول الممكنــات هنــا هــي ذوبــان المجموعــة الصغيــرة 

التــي تصبــح  لهــا، أي أن المجموعــات العربيــة هــي  فــي الكبيــرة المقابلــة 

أقــرب إلــى التأفــرق. أمــا الثانيــة فإنهــا تفتــرض أن يف�ضــي هــذا التــزاوج إلــى 

خــروج مجموعــة خليــط، مثلهــا مثــل المولاتــو أو الخلاســين الناتجيــن 

عــن تــزاوج البيــض والســود أو الهنــود.

تحولهــم  بفرضيــة  الســودانيين  عروبــة  إثبــات  محــاولات  تنتهــي  لا 

ذلــك  اللســان،  تصحبهــا عروبــة  بــل  العروبــة،  مــع  تزاوجهــم  عبــر  إليهــا 
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بافتــراض »أن كل مــن تحــدث العربيــة فهــو عربــي«. وهــذه الفرضيــة 

تحيلنــا إلــى مفهــوم دخــل مؤخــرا بقــوة إلــى الفكــر السيا�ســي والاجتماعــي 

السوداني من خلال كتابات الدكتور محمد جلال أحمد هاشم، وهي 

والفرنكفونيــة،  للأنجلوفونيــة  الموضوعــي  المعــادل  وهــي  العربفونيــة. 

وهــي تشــير إلــى المجموعــات الناطقــة بالإنكليزيــة والفرنســية، دون أن 

تشــترك فــي الخصائــص الثقافيــة مــع الإنكليــز أو الفرنســيين، وكذلــك 

دون أن تدعــي وحــدة الأصــل الســالي أو الهويــة الاجتماعيــة معهــا. إذن 

فالعربفونيــة مصطلــح بــرز مؤخــرا ويشــير إلــى تلــك الشــعوب الناطقــة 

بالعربيــة، دون أن تكــون عربيــة الهويــة بالضــرورة. هنــا تثبــت طبيعــة 

عناصــر الثقافــات الســودانية وقســمات المجموعــات الســالية، أنهــا 

أي  الســودان.  شــرق  فــي  الرشــايدة  مجموعــة  باســتثناء  عربفونيــة، 

لكــن دون  بالعربيــة،  ناطقــة  الســودانية  الشــعوب  أن معظــم  بمعنــى 

أن يكــون ذلــك دليــا أو عنصــرا فــي فرضيــة محاولــة إثبــات عروبتهــا مــن 

عدمــه.

مشروع الدولة الوطنية في السودان :

تخلقــت الدولــة الوطنيــة فــي الســودان بــإرادة  المســتعمر الخارجــي 

الوحــدات  نمــاذج  إلــى  يشــير  الوطنيــة  الدولــة  ومفهــوم   .1821 فــي 

السياســية ذات الحــدود الجغرافيــة المســتقلة عــن بعضهــا البعــض، 

والمتأسســة علــى أنقــاض الإمبراطوريــة الرومانيــة، عبــر اتفاقيــة الصلــح 

التــي تعــرف باتفاقيــة ويســتفاليا فــي 1648. مثــل ظهــور الدولــة الوطنيــة 

تطــورا إيجابيــا فــي الفكــر الاجتماعــي والسيا�ســي الإنســاني، وكان أهــم 

مــا ميــز هــذا النمــوذج السيا�ســي الجديــد، هــو حلــول مفهــوم الشــعب 
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مــكان مفهــوم الرعايــا، والــذي يشــير إلــى تحــول ســلطة الإمبراطــور أو 

الملــك المطلقــة، التــي كانــت فــي النمــوذج القديــم، لتتركــز فــي جمــاع إرادة 

الشــعب. عليــه لــم تعــد الشــعوب تعيــش تحــت رحمــة الملــوك والأباطــرة 

كمــا فــي الســابق، بــل أصبحــت هــي مصــدر الســلطة.

أو  ببطــئ  الوطنيــة،  الدولــة  بنــاء  مشــروع  م�ضــى  الســودان  فــي   

المتعلقــة  الاشــكالات  البدايــة ظهــرت  فمنــذ  ســليمة.  غيــر  أســس  علــى 

باســتئثار مجموعــات معينــة بمؤسســة الدولــة، وعملــت عبــر عــدد مــن 

السياسات على المحافظة على  امتيازاتها الخاصة. تمثل الشرخ الأول 

فــي جــدار هــذا البنــاء فــي القســمة غيــر الموضوعيــة والتوزيــع غيــر العــادل 

للوظائــف أثنــاء ســودنتها، ومــن ثــم توالــت الشــروخ التــي أعاقــت مشــروع 

بنــاء الدولــة الوطنيــة علــى أســس ســليمة. غــاب الســعي الجــاد لإيجــاد 

هويــة  فــرض  سياســة  محلهــا  وحلــت  التنــوع  إدارة  علــى  قــادرة  آليــات 

عــن الامتيــازات  التنــازل  إرادة  الهويــة. وغابــت  أزمــة  أحاديــة فظهــرت 

فــي معالجــة الظلــم والتفــاوت التاريخــي، فظهــرت  التاريخيــة والجديــة 

وضعيــة التهميــش التــي أدت إلــى حروبــات متواصلــة، لــم تنتهــي بفصــل 

الجنــوب فحســب، بــل وتهــدد بإنفصــال أجــزاء أخــرى مــن الســودان. 

اللهــم إلا فــي حالــة تــدارك هــذه الأخطــاء والبحــث عــن لحظــة تأســيس 

جديــدة، قــادرة علــى ضمــان بنــاء دولــة المواطنــة.

كان عنــف الهويــات هــو أكثــر مــا جســد عائقــا فــي عمليــة بنــاء الدولــة 

الســودانية  الدولــة  مــأزق  يــزال  الســودان. وربمــا كان ولا  فــي  الوطنيــة 

مــع إرهاصــات عنــف الهويــات وحروبهــا الســيزيفية، يتعلــق بالطريقــة 

منتــج  بوصفهــا  الدولــة  بهــا  ولــدت  التــي  واللاواعيــة  الديالكتيكيــة 
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كولينيالــي؛ والسياســات التــي شــجعها جهازهــا الفكــري نحــو القوميــات 

أو »الهويــات« التــي نهضــت لمقارعــة تأســيس الدولــة. أو التــي صرخــت 

الســلطة  هيكليــة  مســتوى  علــى  الدولــة  بنيــة  اختــال  علــى  احتجاجــا 

وتوزيــع المــوارد والثــروات. بــل إن بمقــدور المــرء أن يصــل حــد القــول أن 

الدولــة قــد تخيلــت خصومهــا المحلييــن، قبــل أن يبــرزوا إلــى حيــز الوجــود 

التاريخــي بوقــت طويــل. بــدءا بالمكونــات الاجتماعيــة التــي تنحــدر مــن 

الجنــوب » قبــل الانفصــال« ومــرورا بالأنقســنا وجبــال النوبــة ودارفــور 

الدولــة عنيفــة تجــاه الصرخــات المطلبيــة  والشــرق، كانــت سياســات 

فــي  هــي  التــي  والجغرافيــات:  المناطــق  تلــك  فــي  بــرزت  التــي  والحقوقيــة 

الدولــة  تتشــكل  أن  قبــل  قديمــة  وســلطنات  نظــم  وريثــة  الأســاس 

الحديثــة. وكانــت النتيجــة أن تحــول الســودان إلــى قــارة مــن الصــراع 

نيكروبولتيكــس(. مبيمبــي،  )أنظــر  الدمــوي. 

غيــر  ترجيــح  إرهاصــات  بانــت  مباشــرة  الوظائــف  ســودنة  بعــد 

والمقاعــد،  الفــرص  توزيــع  فــي  الشــمالية  النخــب  لكفــة  موضوعــي 

فــي  يقــول: »يبــدو أن إخوتنــا  النخــب الجنوبيــة  أحــد  بطريقــة جعلــت 

الشــمال يريــدون اســتعبادنا لمئــة عــام أخــرى.« مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

الاجتماعيــة،  الجنــوب  مكونــات  إلــى  تنتمــي  التــي  النخــب  معارضــة  أن 

وكذلــك نخــب الشــرق ودارفــور وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق قــد ظلــت 

ذات بعــد مدنــي بإمتيــاز، وتراوحــت مــا بيــن معارضــة برلمانيــة وكتابــة 

بإســفين  عبــود  إبراهيــم  الفريــق  دق  أن  إلــى  الاحتجاجيــة.  المذكــرات 

مــن  ســنه  مــا  باعتبــار  ذلــك  السياســة.  قلــب  فــي  الهوياتــي  العنــف 

سياســات ومقدمــات تبريريــة للممارســة العنــف تجــاه حركــة الاحتجــاج 
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الجنوبيــة  النخــب  لقناعــة  إضعــاف  مــن  عنــه  نتــج  ومــا  الجنــوب،  فــي 

المســلح  للكفــاح  بعدهــا  وتحولهــم  المدنــي،  السيا�ســي  العمــل  بجــدوى 

وهــي  أخــرى.  بوســائل  السيا�ســي  النضالــي  للفعــل  ممارســة  بوصفــه 

قناعــة ترســخت تدريجيــا لــدى معظــم القــادة والجماعــات فــي الأقاليــم 

الهوياتــي  السيا�ســي  العنــف  ظاهــرة  بــروز  ليرتبــط  آنفــا.  المذكــورة 

بهــا الحــالات الإنفعاليــة والســاخطة  التــي قوبلــت  بالوســائل العنيفــة 

فــي توقعــات وإحبــاط الجماعــات  المتمثلــة  للغضــب والقلــق  والملازمــة 

مــن سياســات  المهمشــة  الأقاليــم  الثقافيــة علــى مســتوى  »الهويــات« 

الدولــة تجاههــا. بإعتبــار أنهــا ظلــت تضطهــد وتدخــل قســرا فــي بوتقــة 

إنصهار ذات ملمح أحادي. وكذلك تعاني ما تعاني من إشكالات سوء 

العدالــة التوزيعيــة واحتــكار الســلطة السياســية عبــر موانــع هيكليــة 

ذلــك  لينتهــي  والنســب.  واللغــة  الديــن  مثــل  ثقافيــة  ديناميــات  ذات 

بتــورط مؤسســة الدولــة فــي حــروب ضــد مجموعــات وحــركات مطلبيــة 

ثقافــي. وبالتالــي ممارســتها لسياســة  او  وسياســية ذات طــرح مناطقــي 

الحــركات  تلــك  تجــاه  الفوكويــة  بصيغتهــا  »نيكروســلطة«  حيويــة 

والأخطــر مــن ذلــك تجــاه حواضنهــم الاجتماعيــة بالــذات، وهــو مــا يعنــي 

الــي حــد كبيــر.  ثقافيــة معينــة  أو هويــات  اســتهداف جماعــات 

»فــي صياغتهــا الفوكويــة تشــتغل الســلطة الحيويــة فيمــا يبــدو عبــر 

يعيشــوا  أن  يجــب  الذيــن  أولئــك  إلــى  المواطنيــن  أو  الشــعب  تقســيم 

الإنقســام  أســاس  وباشــتغالها علــى  يموتــوا.  أن  يجــب  الذيــن  وأولئــك 

بيــن الأحيــاء والموتــى، تعــرّف مثــل هــذه الســلطة نفســها ضمــن علاقــة 

بحقــل بايلوجــي؛ تســيطر عليــه وتتقلــده .يفتــرض هــذا التحكــم قبليــا 
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تقســيم الأنــواع البشــرية إلــى مجموعــات ســكانية، والتقســيم الفرعــي 

إنقطــاع  وتأســيس  فرعيــة،  مجموعــات  إلــى  الســكانية  للمجموعــة 

بايلوجــي بيــن إحداهــا والأخــرى؛ وهــذا مــا يســميه فوكــو بمصطلــح يبــدو 

)العنصريــة(.«1  النظــرة الأولــى  مــن  مألوفــا 

منــذ عبــود وإلــى ســلطة الإنقــاذ مــا إنفكــت سياســات الدولــة تأخــذ 

شــكلية حيويــة وعنيفــة تجــاه عــدد كبيــر مــن الهويــات الثقافيــة التــي 

رفضــت الإنصيــاع والدخــول فــي بوتقــة إنصهارهــا ذو الملمــح الأحــادي. 

والاحتــكار  الاجتماعــي  الظلــم  مظاهــر  ضــد  انتفضــت  التــي  وكذلــك 

الــي  وتلجــأ  باســتمرار  الســلطة  تحيــل  الحــالات  هــذه  وفــي  السيا�ســي. 

تكــدح  أنهــا  كمــا  للعــدو،  المتخيــل  والتصــور  والطــوارئ  الاســتثناء 

باســتمرار لانتــاج ذات الإســتثناء والعــدو المتخيــل. وقــد تجســد )فعــل 

الموضوعــي  غيــر  التعامــل  مظهــر  فــي  حرفيــا  المتخيــل(  العــدو  انتــاج 

وضــرورة  الهوياتــي،  والتعــدد  التنــوع  مــع قضيــة  الاســتقلال  لحكومــة 

الثــروة والســلطة.  يلــي تقســيم  آليــات معقولــة لمراعاتهــا، فيمــا  ايجــاد 

ولاحقــا تعامــل عبــود العنيــف مــع إشــكالية الجنــوب ومــن ثــم تســليح 

للمراحيــل؛  الثالثــة  الديمقراطيــة  إبــان  حاكــم  كحــزب  الأمــة  حــزب 

مــن  الإثنيــة  الصراعــات  وتســييس  الهوياتــي  العنــف  تقنيــن  وبالتالــي 

انتشــار  لخطــورة  اعتبــار  وضــع  دون  معينــة.  كيانــات  تمليــش  خــال 

الســاح وإمكانية اســتخدام الإثنيات المعنية للســاح في غير ما خطط 

لــه )صــد توغــل الحركــة الشــعبية فــي جبــال النوبــة ودارفــور(. وبالمقابــل 

ــار  ــة ع ــرى، ترجم ــوص أخ ــة ونص ــس: نيكروسياس ــي، نيكروبولتيك ــيل مبيمب 1-  أش

جــال، ب. محمــد صالــح، م. النحــاس، أ. النشــادر، 2018، الخرطــوم، ص20.
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مشــت ســلطة الإنقــاذ بعدهــا علــى خطــى حــزب الأمــة حــذو النعــل، مــن 

فــي الجنــوب صبغــة  الشــعبية  مــع الحركــة  خــال إعطاءهــا لصراعهــا 

دينيــة وهوياتيــة ثقافيــة بائنــة. ومــن ثــم لاحقــا تدعيــم إمكانيــات وقــوة 

مجموعــات إثنيــة بعينهــا وتأســيس قــوات ذات تركيبــة هوياتيــة بغــرض 

فــي حــرب  مــا أســمته تجفيــف المنابــع الإجتماعيــة للحــركات المســلحة 

الدولة في دارفور. وبذات القدر ممارسة عنف مفرط تجاه الحراكات 

الاحتجاجيــة فــي الشــرق. وهــي أفعــال أنتجــت الدولــة مــن خلالهــا هويــات 

ثقافيــة معينــة كعــدو متخيــل فــي ذهنهــا السيا�ســي الخــاص. وبنــاء علــى 

ذلــك مارســت تجاههــم العنــف والقتــل الهوياتــي المقصــود بــا هــوادة. 

وسياســات الهويــة مرتبطــة فــي النهايــة )بسياســة المــوت( وتبريــر ممارســة 

العنــف والقتــل الممنهــج تجــاه مجموعــات او أفــراد مــا بشــكل عنصــري. 

فــي  هــي  الفوكــوي  الاصطــاح  فــي  »فالعنصريــة  )مبيمبــي(:  يقــول  وكمــا 

نهايــة الأمــر تكنولوجيــا تهــدف إلــى الســماح بممارســة الســلطة الحيويــة 

ذلــك الحــق القديــم فــي المــوت، ووظيفــة العنصريــة فــي اقتصــاد الســلطة 

الحيويــة هــي ضبــط توزيــع المــوت أو جعــل الوظائــف القتليــة للدولــة 

ممكنــة.«2 وقــد مارســت الدولــة الســودانية منــذ نشــأتها فعــل العنــف 

دومــا  ظــل  الــذي  الحيويــة  الســلطة  بميكانيزمــات  الهوياتــي  والقتــل 

مرقومــا فــي طريقــة عملهــا. 

تقــف معادلــة الحفــاظ علــى الســودان موحــدا، ناميــا، ومزدهــرا، 

علــى عمليــة تغييــر هــذا الوضــع المــأزوم، وبنــاء دولــة المواطنــة. وتعنــي 

بيــن  المســاواة  علــى  الدولــة  مؤسســات  عمــل  وجــوب  المواطنــة،  دولــة 

موضوعيــة،  غيــر  أســس  أي  علــى  بينهــم  التمييــز  وعــدم  المواطنيــن، 

دينيــة، إثنيــة أو جنســية. وهــي عمليــة تقت�ضــي هــدم المفاهيــم المتعلقــة 
2-  المرجع السابق.
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بأنمــاط تقســيم النــاس ومعاملتهــم بنــاء عليهــا. ظهــر مفهــوم المواطنــة، 

بظهــور مفهــوم الدولــة الوطنيــة، فيقــال أن الدولــة الوطنيــة هــي دولــة 

المواطنــة. إنهــا تحيــل إلــى الحــق السيا�ســي المدنــي والقانونــي لــكل فــرد أو 

جماعــة داخــل الدولــة التــي ينتميــان إليهــا، باعتبارهمــا كاملــي الحقــوق 

ومتســاوين بالقــدر نفســه مــع أي جماعــة أخــرى تملــك الصفــة نفســها. 

وتعنــي فــي الوقــت ذاتــه، وقــوف الدولــة علــى مبــادئ دســتورية وقانونيــة 

واضحــة، تعمــل علــى تحقيــق آمــال ورفاهيــة كل الأفــراد والجماعــات 

دولــة  أي  وقانــون  دســتور  مبــادئ  إن  المســاواة.  قــدم  علــى  )الشــعب( 

ذات  تحقيــق  بغــرض  المذكــورة  الأشــياء  هــذه  علــى  تشــتغل  مواطنــة 

المعنــي. الشــعب 

مســألة أخــرى تعتبــر أساســية فــي مشــروع تأســيس الدولــة الوطنيــة 

فــي الســودان، إنهــا قضيــة كيفيــة بنــاء الهويــة الوطنيــة. يشــير مفهــوم 

الهويــة الوطنيــة إلــى الانتمــاء القانونــي لفــرد أو جماعــة لدولــة مــا. هــي 

إلــى الوجــود بظهــور الدولــة الوطنيــة، لكنهــا مــع ذلــك  الأخــرى ظهــرت 

تبلــورت معرفيــا متأخــرة نســبيا، عبــر أفــكار بندكــت أندرســن فــي كتابــه 

فــي  خاصــة  التجريــد،  بهــذا  ليســت  أيضــا  لكنهــا  المتخيلــة.  الجماعــات 

مــا،  مــا الاعتــراف بانتمائهــا لدولــة  الــذي ترفــض فيــه جماعــة  الوقــت 

وتأبــى الإندمــاج فــي شــخصيته السياســية. إن الأمــر فــي الأســاس يتعلــق 

بسياســات الدولــة أو الكيــان الــذي يضــم مجتمعــات مختلفــة، ففــي 

حالــة وجــود عنــف هيكلــي او ظلــم ممنهــج علــى مجموعــات أو فئــات 

معينــة، تصبــح عمليــة اعتــراف هــذه المجموعــات أو الفئــات بالهويــة 

الهويــة  هــذه  علــى  الإجمــاع  يتعــذر  عليــه  عصيــة،  مســألة  الوطنيــة 
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اختــاف  علــى  مــا  إجمــاع شــعب  إذن  هــي  الوطنيــة  الهويــة  المنشــودة. 

وسياســية  قانونيــة  شــخصية  علــى  وثقافيــا،  دينيــا،  إثنيــا،  جماعاتــه 

مــن مجــرد علــم واحــد  أكثــر  إنهــا  بهــا.  بــل ويعتــزون  واحــدة يعترفــون، 

التحقــق  بــل حقــوق ومصالــح مشــتركة ممكنــة  وجغرافيــة مشــتركة، 

الفئــات  بيــن  عليهــا  متفــق  وقوانيــن  وتشــريعات  آليــات  خــال  مــن 

والجماعــات. إنهــا كذلــك التركيــز الكلــي لجمــاع إرادة شــعب مــا حــول 

مشــروع دولــة أو كيــان يضمهــم. 

الوطنيــة  الهويــة  بنــاء  مشــروع  أن  الســودان  فــي  النــاس  يتخيــل 

السودانية، ينبغي أن يستند فقط على عناصر أولية مثل الجغرافية 

مختــل،  طــرح  وهــو  الواحــد.  والعلــم  المشــتركة  التاريخيــة  والروابــط 

بنــاء الهويــة الوطنيــة حلــم بعيــد المنــال. ذلــك لأن الهويــة  يجعــل مــن 

عمليــة  وتمــر  الكاملــة،  للمواطنــة  الموضوعــي  المعــادل  هــي  الوطنيــة 

بناءهــا عبــر هــدم المبــادئ غيــر الســليمة، وتذويــب كافــة أشــكال التمييــز 

بيــن الفئــات والمجموعــات التــي تتشــارك إطــارا سياســيا واحــدا كالدولــة 

الوطنيــة. إن قضيــة فشــل بنــاء شــخصية سياســية وقانونيــة ســودانية 

لاســتمرار  الأســاس  فــي  ترجــع  الوطنيــة(،  )الهويــة  تمثــل  عليهــا  متفــق 

المبــادئ  وإنعــدام  المواطنــة  دولــة  وتغييــب  التمييــز،  سياســات  وجــود 

التــي  والفئــات  الجماعــات  بيــن  تســاوي  التــي  والقانونيــة  الدســتورية 

تمثــل الشــعب، ليتخلــق منهــا روح الشــعب أو مفهــوم الأمــة. كان الأمــر 

كذلــك مــع المجموعــات الثقافيــة فــي جنــوب الســودان )قبــل إنفصالــه(، 

بســبب سياســات الدولة التمييزية إزاءها، ونكران حقوقها السياســية 

والتنميــة  السيا�ســي  فــي الإقصــاء  تمثــل  الــذي  والمدنيــة والاقتصاديــة 
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الثقافيــة بسياســات رامــت إدخالهــا  غيــر المتوازنــة، وهضــم الحقــوق 

عنــوة فــي بوتقــة إنصهــار عملــت مــن خلالهــا مؤسســة الدولة الســودانية 

علــى تذويبهــا فيهــا، وجعلهــا إنعكاســا مشــوها للهويــة الشــمالية كمــا عبــر 

عــن ذلــك فرانســيس دينــق. وهــو الأمــر نفســه الــذي تكــرر مــع معظــم 

الكيانــات الثقافيــة فــي الشــرق والغــرب وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق.

الدولــة  فــي  المواطنــة  ودولــة  الوطنيــة  الهويــة  بنــاء  أجــل  مــن 

توافرهــا،  يجــب  التــي  والشــروط  الآليــات  مــن  عــدد  ثمــة  الســودانية، 

أهمها تحديد نظام الحكم في الدولة وشكلها، وقد دفع في هذا الاتجاه 

بمفهــوم الــا مركزيــة. تعنــي اللامركزيــة تقســيم الســلطة السياســية إلــى 

مســتويين، واحــد مركــزي والآخــر محلــي أو إقليمــي. وتوجــد فــي الأســاس 

الســكانية  والكثافــة  الحجــم،  باتســاع  تتميــز  التــي  الــدول  أنظمــة  فــي 

وتعــدد الثقافــات. وهــي آليــة تعمــل مــن خلالهــا الــدول التــي تعمــل بهــا، 

علــى توســيع المشــاركة السياســية وكفالتــه لــكل المجتمعــات، بالإضافــة 

التصــورات  لاختــاف  نتيجــة  تنشــأ  قــد  التــي  التعارضــات  تقنيــن  إلــى 

الحياتيــة بيــن المجموعــات الثقافيــة المتعايشــة داخــل كيــان سيا�ســي 

واحــد. بمعنــى أنهــا أي نعــم تعمــل علــى توســيع المشــاركة السياســية كمــا 

فــي كثيــر مــن نمــاذج اللامركزيــة، ولكنهــا أيضــا أداة مهمــة  هــو واضــح 

اللامركزيــة  مفهــوم  دخــل  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  الحقــوق  لضمــان 

مبكــرا فــي المجــال السيا�ســي الســوداني عبــر النقاشــات التــي جــرت فــي 

البجــا.  مؤتمــر  مؤســس  بليــه،  طــه  وأطروحــات   ،1947 جوبــا  مؤتمــر 

وقــد طــرح علــى الــدوام باعتبــار كبــر حجــم الدولــة الســودانية، والأهــم 

اختــاف مجموعاتــه الثقافيــة وتعــدد أمزجــة النــاس فيــه. عليــه ينــادى 
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باللامركزيــة كآليــة، لإعــادة تقســيم الســلطة بيــن المجموعــات والمناطــق 

الســودانية، وكذلــك لإعــادة بنــاء الشــخصية الســودانية، مــن خــال 

إبــراز عناصــر كل ثقافــات شــعوبه وأقاليمــه.

فــي هــذا الصــدد يتعيــن تحديــد نمــوذج اللامركزيــة التــي بإمكانهــا   

التما�شي مع الظرف التاريخي الذي تقف فيه الدولة السودانية. وهل 

هــي اللامركزيــة الإداريــة، التــي تتحكــم فيهــا الحكومــة المركزيــة فــي ضبــط 

العلاقــة الإداريــة بينهــا وبيــن الأقاليــم، وبالتالــي تصبــح لامركزيــة إســمية 

؟. كمــا كان الحــال مــع كل نمــاذج اللامركزيــة التــي عرفهــا الســودان، 

اللامركزيــة  أم  النميــري.  حكــم  أثنــاء  الجنــوب  لامركزيــة  باســتثناء 

المناطقيــة الواســعة، التــي تعمــل فيهــا الحكومــة المركزيــة علــى إعطــاء 

الأقاليــم اســتقلالية سياســية وتشــريعية كبيــرة، لجملــة مــن الأســباب، 

قــد تكــون سياســية أو ثقافيــة. هنــا للســودان تجربتــه الخاصــة، كمــا 

ذكرنــا، مــع فيدراليــة جنــوب الســودان بعــد اتفاقيــة أديــس أبابــا 1972. 

دون نن�ســى نمــوذج اللامركزيــة العرقيــة، التــي عرفــت مؤخــرا مــن خــال 

تجربــة إثيوبيــا الفيدراليــة.

مفهــوم اجتماعــي وسيا�ســي آخــر طــرح بقــوة عبــر المشــاريع والمواقــف 

السياســية مؤخــرا، بوصفــه عنصــر كفيــل بإكمــال مشــروع بنــاء الدولــة 

العلمانيــة.  مفهــوم  إنــه  ســليمة،  أســس  علــى  الســودان  فــي  الوطنيــة 

تعنــي العلمانيــة إجرائيــا فصــل الديــن عــن مؤسســات الدولــة، والعمــل 

أهــداف  تحقيــق  علــى  للقيــاس  قابلــة  موضوعيــة  مبــادئ  خــال  مــن 

أو دينــي معيــن، ولا  أيديولوجــي  باتجــاه تصــور  إنهــا لا تدفــع  الشــعب. 

تخــوض فــي التصــورات الخاصــة للأفــراد والجماعــات، بــل تقــف علــى 
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علــى  القائمــة  الوطنيــة  الدولــة  نمــوذج  بظهــور  منهــا.  واحــدة  مســافة 

المواطنــة، بعــد اتفاقيــة ويســتفاليا 1648، لــم تعــد العلمانيــة طرحــا 

فلســفيا أو موقفــا فكريــا يمكــن تبنيــه مــن عدمــه، بــل حكــم ضــرروة. 

إن الدولــة الوطنيــة علمانيــة بنيويــا كمــا عبــر عــن ذلــك محمــد جــال 

المجتمعــات  ثــورة  بعــد  الأســاس  فــي  قامــت  لأنهــا  ذلــك  هاشــم.  أحمــد 

علــى الإمبراطوريــة الرومانيــة التــي كانــت تحكمهــا بالحــق الآلهــي. عليــه 

أقيــم النمــوذج الجديــد، علــى أنقــاض هــذا التصــور، ونــزع هــذا الحــق، 

يــد الشــعب الــذي أصبــح هــو مصــدر الســلطة. فلــم يعــد  فــي  وتركيــزه 

وبيــن  بينهــا  تفاضــل  التــي  المجموعــة  أو  للشــخص  مــكان  ثمــة  بعدهــا 

هنــاك  يعــد  ولــم  غيــره،  أو  الأســاس  هــذا  علــى  الآخــرى  المجموعــات 

مــن يمثــل )ظــل الله فــي الأرض(، أو )شــعب الله المختــار(. النــاس إذن 

سواســية فــي الدولــة الوطنيــة العلمانيــة، لهــم نفــس الحقــوق ومطلــوب 

منهــم نفــس الواجبــات. فقــد قامــت أساســا علــى المواطنــة المتســاوية، 

خــال  مــن  المتســاوية  المواطنــة  هــذه  ضمــان  علــى  المؤسســات  وعمــل 

والتشــريعات.  والقوانيــن  الدســاتير 

بذلــك، لا يتــم طــرح العلمانيــة فــي الســودان كموقــف فلســفي، أو 

مذهبــي، بــل كحكــم ضــرورة تســنده جملــة مــن الأســباب، التــي تقــف 

طبيعــة مفهــوم الدولــة الوطنيــة فــي مقدمتهــا. ذلــك إذا أراد الســودانيين 

بغــض  النــاس  فيهــا  يتســاوى  التــي  والقانــون،  المواطنــة  دولــة  تأســيس 

النظــر عــن انتمائهــم الدينــي أو الثقافــي. ومــن ثــم تأتــي خبــرة الســودانيين 

هــذه  مســاهمة  وكيفيــة  الديــن،  بإســم  ارتكبــت  التــي  الفظاعــات  مــع 

المســألة فــي فشــل مشــروع بنــاء الدولــة الوطنيــة فــي الســودان. وكيــف 
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أنهــا ســاهمت فــي فصــل الجنــوب، وتنــذر بتفكيــك مــا تبقــى مــن ســودان 

اليــوم، فــي حــال التعنــت والإصــرار علــى نمــوذج الدولــة التــي تمايــز بيــن 

الجماعــات دينيــا، إثنيــا، أو مذهبيــا. 

متوكل دقاش – 2021 - جوبا 



الآفروعمومية35

الفصل الأول

مؤسسة الرق: الخلفية التاريخية 
للدعوة الآفروعمومية





الآفروعمومية37

مؤسسة الرق: الخلفية التاريخية للدعوة 
الآفروعمومية

أحــام  أكبــر  الاســتعباد  ونيــر  الــرق  طــوق  مــن  الإنفــكاك  مثــل 

حركاتهــا  طموحــات  وأق�صــى  الشــتات  فــي  الإفريقيــة  المجتمعــات 

بــرزت  والطموحــات،  الأحــام  هــذه  تحقيــق  ســبيل  فــي  الاجتماعيــة. 

فقــد  عداهــا.  مــا  علــى  فســادت  الشــتات،  فــي  الآفروعموميــة  الحركــة 

بيــن  وسياســية  اجتماعيــة  حــركات  عــدة  الــدوام  علــى  هنــاك  كانــت 

الذيــن  للأفارقــة  البائــس  الواقــع  تغييــر  علــى  تعمــل  الشــتات  أفارقــة 

كانــوا لا يزالــون يرزحــون تحــت الاســتعباد، وقــد قامــت معظــم حــركات 

الســود فــي أمريــكا والشــتات علــى فكــرة الوحــدة بيــن الأفارقــة المنحدريــن 
للشــعوب والــدول  الحريــة   ثــم تطــورت لتحقيــق  الــرق.  مــن مؤسســة 

فــي  للأفارقــة  طبيعــي  كامتــداد  أنفســهم  إلــى  نظــروا  حيــث  الإفريقيــة 

القارة، دون أي اعتبار للحدود السياسية، وقد تطور وتبلور كل هذا 

فــي رحــات العــودة إلــى القــارة مــن شــتات الــرق والعبوديــة؛ وبهــذا تمثلــت 

لهــم القــارة الأفريقيــة كجنــة علــى الأرض وكشــهادة للحريــة والانعتــاق 

بــارز  فــي جزيــرة هاييتــي كمعلــم  ثــورة العبيــد  فــي هــذا تقــف  الــرق.  مــن 

لحــركات التحــرر، حيــث تمكنــوا مــن تحريــر أنفســهم وبلدهــم الجديــد، 

وبهــا بــرزت إلــى الوجــود جمهوريــة هاييتــي. إلا أن الآفروعموميــة كحركــة 

فكريــة وسياســية واجتماعيــة عالميــة كان عليهــا أن تنتظــر لمــا يربــو علــى 

تتبلــور.  كيمــا 
ً
الســبعين عامــا
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القــرن  فــي  إفريقيــا  نحــو  الموجهــة  الغربيــة  الــرق  مؤسســة  بــدأت 

 مــع الكشــوفات الجغرافيــة. وهــذه مــا يمكــن 
ً
الخامــس عشــر متزامنــة

أن نطلــق عليهــا مرحلــة الــرق الحديثــة، كونهــا اعتمــدت علــى مقــدرات 

»وانبنــت  الإفريقيــة.  الشــعوب  اســتعباد  فــي  الإفريقيــة  غيــر  الــدول 

أخــذت  اجتماعيــة  علاقــات  علــى  الحديــث  شــكله  فــي  الــرق  علاقــات 

طابعهــا مــن أيدولوجيــة التفــوق الســالي للبيــض، بالاضافــة إلــى بعــض 

فلقــد  معينــة.  دينيــة  بنصــوص  المتعلقــة  الأنطولوجيــة  التفســيرات 

أعــاد القــادة المؤمنــون بأســطورة »لعنــة كنعــان« وجمعــوا مــع العلمــاء 

واســتكملوها؛  الســالية  الدونيــة  عــن  المتاحــة  المناهــج  كل  المزيفيــن 

أساســا  واعتبرتهــا  الأســاطير  ودورياتهــا  المتناثــرة  المــدارس  وكــررت 

والعلــوم  الإنســانية  التصــورات  بعــض  بنــاء  تــم  هــذا  وعلــى  للتفســير. 

التــي تبــرر اســترقاق الأفارقــة.«3 »وقــد ارتبطــت تجــارة الــرق مــن إفريقيــا 

فــي تاريــخ العلاقــات الأوروبيــة الإفريقيــة بحركــة الكشــوف الجغرافيــة 

والاســتعمار الأوروبــي.«4 خاصــة الكشــوف الجغرافيــة البرتغاليــة، التــي 

التجــارة  هــذه  علــى  كليــا  الســيطرة  علــى  البرتغــال  خلالهــا  مــن  عملــت 

الــدول الأوروبيــة  بيــن  فــي العلاقــات  التــي خلــق انتشــارها تحــولا كبيــرا 

القــارة  قبــل  مــن  اســتغلال  علاقــة  إلــى   تحولــت  فقــد  والإفريقيــة. 

الأوروبيــة للقــارة الإفريقيــة، بعــد أن ظلــت لســنوات وقــرون علاقــات 

بشــكل محــدود. تبــادل، حتــى وإن كان 

ــعوب  ــوري للش ــراك ث ــن ح ــوداء: تكوي ــية الس ــون، الماركس ــي. روبنس ــيدريك ج 3-  س

الســوداء. ترجمــة عاطــف معتمــد وعــزت زيــان 2015، المركــز القومــي للترجمــة، 

القاهــرة، ص319.

4-  محمــود متــولي ورأفــت الشــيخ، إفريقيــا في العلاقــات الدوليــة، 1975، دار الثقافــة 

للطباعــة والنــر. القاهــرة، ص278.
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التجــاري  النشــاط  لهــذا  البرتغــال  بدايــة  مــن  قليلــة  ســنوات  بعــد 

الجديــد، أصبحــت الســواحل الإفريقيــة أســواقا كبيــرة، بعــد أن راجــت 

تجــارة الــرق، فــي ظــل دخــول معظــم الــدول الأوروبيــة خــط الاســتثمار 

فيها. فقد تبع البرتغال، كل من البريطانيين، الفرنسيين، الهولنديين، 

والدنمــارك. وخلــف هــذا واقعــا اجتماعيــا وسياســيا مريــرا فــي إفريقيــا. 

خاصــة أن القــارة فقــدت بعــد دخــول هــذه الــدول إلــى مضمــار الاتجــار 

فــي الرقيــق، لمــا يربــو إلــى الثمانيــن مليــون مــن أبنائهــا أو يزيــد. ناهيــك 

عــن التداعيــات السياســية التــي نتجــت عــن تدميــر القــوى الأوروبيــة 

للممالــك والســلطنات الإفريقيــة المحليــة، فــي خضــم الصــراع مــن أجــل 

جلــب الرقيــق وأســر الأفارقــة. وبالفعــل »بــدأ الهولنديــون والفرنســيون 

والإنجليــز والدنمــارك بإقامــة الحصــون والمراكــز التجاريــة لصالحهــم. 

أخــذت  حيــن  الإفريقــي  الميــدان  فــي  البرتغــال  ضعــف  بذلــك  أغراهــم 

إلــى  الأســبان  هجــرة  زادت  كمــا  انتباههــم.  جــل  الهنديــة  المســتعمرات 

طلــب  فــي  يشــتدون  وأخــذوا  )أمريــكا(  الجديــدة  الدنيــا  فــي  أملاكهــم 

الرقيــق. كمــا ســكن البريطانيــون فرجينيــا وكارولينــا الجنوبيــة وأخــذوا 

الرقيــق  طلــب  فــي  وبــدأوا  الســكر  وقصــب  والدخــن  القطــن  يزرعــون 
الافريقــي مــن أجــل العمــل فــي المــزارع.«5

أصبــح  الــرق،  نظــام  نشــأة  ومنــذ  وأمريــكا،  أوروبــا  مــن  كل  فــي    

فحســب،  الجنوبــي  الاجتماعــي  للهيــكل  ليــس  الأســاس  حجــر  الرقيــق 

بــل وللصناعــة والتجــارة الشــمالية، والبيــع والشــراء ونظــام المصانــع 

الأمريكيــة والتجــارة الأوروبيــة والبيــع والشــراء علــى نطــاق عالمــي. وبهــذا 

توســعت تجــارة الــرق بشــكل مضطــرد فــي أوروبــا وأمريــكا وبعــض مناطــق 

5-  زاهر رياض، استعمار إفريقيا، القاهرة،1965، ص69.
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إلــى  آســيا، مثــل تركيــا والعالــم العربــي الشــرقي. فمنــذ تحــول الرقيــق 

مــن  كبيــر  عــدد  إنخــرط  العالميــة،  الســوق  فــي  مطلوبــة  وســلعة  مــورد 

الــدول والشــركات والأفــراد فــي تجــارة الــرق وممارســتها بعــد أن صــارت 

فــي  التــي وجــدت  الــدول الأوروبيــة  بهــا، خاصــة  العامليــن  لــكل  مربحــة 

الأوروبيــة  الــدول  تاريــخ  تتبعنــا  وإذا  فاعلــة.  عاملــة  أيــادي  الرقيــق 

الــرق، ســوف نجــد هــذه الحقيقــة  مــع  والأمريكيــة والشــرق أوســطية 

الســوداء(. الماركســية  )أنظــر: ســيدريك روبنســون:  واضحــة، وماثلــة. 

لهــا  مؤسســة  إلــى  الــرق  تجــارة  ظاهــرة  لتحــول  مظهــر  أول  تمثــل   

كانــوا  الذيــن  المحلييــن  لأتباعهــا  البرتغــال  بتســليح  وسياســاتها،  قوتهــا 

يســاعدونها فــي أســر الرقيــق، وكذلــك بإنشــاء الإنكليــز لشــركات مهمتهــا 

الاتجــار فــي الــرق فقــط. وكان البرتغــال يعملــون بتســليح أتباعهــم، علــى 

الرقيــق، وكذلــك لأســباب أخــرى،  زيــادة قوتهــم وقدرتهــم علــى قنــص 

بالتوغــل  بأنفســهم  المخاطــرة  عــدم  يفضلــون  البرتغــال  كان  »فقــد 

الحصــول علــى  أتباعهــم  عــن طريــق  أنهــم يســتطيعون  للداخــل طالمــا 

حاجتهــم مــن الــرق وهــم مطمئنــون فــي مراكزهــم الســاحلية. لــذا أطلــق 

بعــض المؤرخيــن علــى القــرن الســادس عشــر فــي إفريقيــا تعبير)عصــر 

كانــت  أن  بعــد  القــارة  فــي  البنــادق  اســتخدام  انتشــر  فقــد  البنــادق(. 

الأســلحة البدائيــة كالرمــح والســهام هــي الأســلحة التــي عرفهــا الإفريقــي 

قبــل ذلــك«.6 بينمــا دخــل الإنكليــز خــط الاتجــار فــي الــرق ليجعلــوا منــه 

أنشــئوها  التــي  الشــركات  فعبــر  مســبوق.  غيــر  بشــكل  واســعا  نشــاطا 

خصيصــا لهــذا النشــاط، كان الإنكليــز ينقلــون هــذه التجــارة إلــى طــور 

6-  عبــد اللــه عبــد الــرازق وشــوقي الجمــل، تاريــخ افريقيــا الحديــث والمعــاصر، دار الزهــراء، الريــاض، 
2002، ص51.
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توســع  الفتــرة  تلــك  شــهدت  وبالفعــل  المنظمــة.  والتجــارة  المؤسســية 

عبــر  رُحلــوا  الذيــن  الأفارقــة  مــن  كبيــرة  أعــداد  وأســر  الرقيــق،  تجــارة 

المحيــط الأطلنطــي إلــى كل مــن أوروبــا والأمريكتيــن لاســتخدامهم هنــاك 

فــي أعمــال الســخرة فــي مــزارع القصــب والقطــن. 

 اســتمرت شــحنات الرقيــق التــي تصــل إلــى أوروبــا والأمريكتيــن فــي 

تــزداد بإزديــاد الطلــب، وبإزديــاد  التدفــق بأعــداد كبيــرة، والتــي كانــت 

حاجــة أوروبــا والأمريكتيــن إلــى الأيــادي العاملــة. لتصــل نســب الأفارقــة 

فــي الشــتات لأعــداد جعلتهــم لا يقلــون بكثيــر عــن الأوروبييــن، خاصــة فــي 

مســتعمراتهم الجديــدة، مثــل أمريــكا الشــمالية وجــزر الهنــد الغربيــة. 

و«كانــت أول دفعــة مــن هــذا الرقيــق قــد وصلــت إلــى فرجينيــا فــي ســنة 

1620، ولــم يكــن قــد م�ضــى علــى إنشــاء هــذه المســتعمرة ســوى أربعــة 

عشــر ســنة، وكان عددهــم عشــرين رقيقــا فقــط علــى ســفينة هولنديــة 

أنزلتهــم فــي جيمنســتون. وأخــذ هــذا العــدد مــن الرقيــق يتزايــد عامــا بعــد 

عــام حتــى وصــل عددهــم فــي ســنة 1760 إلــى 200 ألــف وهــو نصــف 

مــن أصــل زنجــي  العــام وصــل عــدد الســكان  عــدد الســكان. وفــي هــذا 

فــي  نســبتهم  الســكان. ووصلــت  مــن  الــى 30 %  الثــاث عشــرة ولايــة  فــي 

مــاري لانــد الشــمالية وحدهــا الــي 8 % يعملــون جميعــا كخــدم للبيــوت 

والمــزارع، بينمــا عملــوا فــي مــاري لانــد الجنوبيــة فــي زراعــة قصــب الســكر 

والتبــغ والقطــن. كمــا وصــل عــدد الرقيــق فــي جــزر الهنــد الغربيــة وحدهــا 

إلــى خمســمائة الــف، وعمــل أغلبهــم فــي زراعــة قصــب الســكر. ووصــل 

عددهــم فــي جامايــكا فــي نفــس الســنة أيضــا الــى 140 ألــف.« وبقــدر مــا 

كانــت أعــداد الرقيــق المأخــوذ مــن إفريقيــا ســببا فــي إشــكالات اجتماعيــة 
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ثــورات  فــي  لهــا، إلا أنهــا نفســها كانــت عامــا حاســما  وسياســية كبيــرة 

فــي  ســنرى  كمــا   – الأمريكتيــن  فــي  البيــض  ضــد  وانتفاضاتهــم  الرقيــق 

الشــذرة التاليــة.

ثورات الرقيق :

الرقيــق  بهــا  قــام  التــي  الانتفاضــات  هنــا،  الرقيــق  بثــورات  نعنــي   -

السود ضد ملاكهم البيض في الشتات، )أمريكا وجزر الهند الغربية(. 

تلــك الثــورات التــي أظهــر فيهــا الــرق الإفريقــي قدرتــه علــى بلــورة حــراك 

اجتماعــي متأســس علــى عناصــر ثقافتــه وخبرتــه الخاصــة. كدليــل علــى 

لــم  إلــى أوروبــا عبــر الأطلنطــي،  الــرق الإفريقــي المرســلة  أن »شــحنات 

ونســاء وأطفــال ســود معزوليــن فكريــا  مــن رجــال  فقــط  تتألــف  تكــن 

أو مجرديــن ثقافيــا أو منفصليــن عــن عالمهــم الســابق. فقــد أحضــرت 

العمالــة الإفريقيــة ماضيهــا معهــا، وهــو الما�ضــي الــذي أنتجهــا ووضــع 

الأولــى  الموجــة  فــإن  وبالتالــي  والإدراك.  للوعــي  الأولــى  العناصــر  فيهــا 

لــم تكــن محكومــة بنقــد  العالــم الجديــد،  فــي  الثــورات الإفريقيــة  مــن 

المجتمــع الغربــي، ولكنهــا كانــت محكومــة بالرفــض الكامــل لتجربــة الــرق 

والعنصريــة. ونظــرا لأنهــم كانــوا أكثــر حرصــا علــى الحفــاظ علــى الما�ضــي 

منهــم علــى تحويــل المجتمــع الغربــي أو الإطاحــة بالرأســمالية )الناشــئة 

وقتهــا( فقــد أسســوا مســتوطنات الهاربيــن وأصبحــوا خــارج المجتمــع، 

إذا كان ذلــك يعنــي  للديــار، حتــى  للعــودة  وحاولــوا ان يجــدوا طريقــة 

فناءهــم.«7 وهنــاك فــي تلــك المســتوطنات أخــذت ثــورات الرقيــق تأخــذ 

البدائيــة  المقاومــة  تلــك  ووجهــت  واســعا.  وانتشــارا  متصاعــد  منحنــى 

7-  سيدريك جي. روبنسون، المرجع السابق، ص422.
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لــم  ذلــك  ولكــن  البيــض،  المــاك  قبــل  مــن  عنيفــة  قمعيــة  باجــراءات 

يحــد مــن تصاعدهــا الــذي اســتمر وبــدأ فــي التحــول مــن حيــث الشــكل 

الهويــة  علــى  للحفــاظ  معركــة  إلــى  الكفــاح  هــذا  تحــول  إذ  والطبيعــة. 

الإفريقيــة. للشــعوب  الجماعيــة 

الشــتات،  فــي  الأفارقــة  الرقيــق  ثــورات  بتصنيــف  البعــض  يخطــئ 

كردات فعل لحظية كان مقصدها الثأر من ملاكهم البيض أو الهرب 

تســعى  كانــت  التــي  الثــورات  لتلــك  غيــر صحيــح  لكنــه تصنيــف  وقتهــا. 

ثــورات الرقيــق  إلــى خلــق تحــولات أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. فقــد »كانــت 

الأفارقــة تمثــل ذروة الكفــاح مــن أجــل التحــرر مــن العبوديــة. لــذا كانــت 

المناطــق التــي توجــد فيهــا كثافــات مرتفعــة مــن الســكان العبيــد الســود 

تتعــرض بوجــه عــام لثــورات أكثــر تواتــرا وأشــد عنفــا. ففــي الأمثلــة التــي 

ســنتعرض لهــا كان عــدد الســكان العبيــد يتجــاوز نحــو تســعين فــي المائــة 

مــن الســكان.«8 ويصــور هــذا الكفــاح فــي ســبيل الحريــة مولــد القوميــة 

الإفريقيــة فــي شــرائح الشــتات فــي الكاريبــي وأمريــكا اللاتينيــة، ولــم تكــن 

أهدافهــا مجــرد الثــأر أو الهــروب إلــى الجبــال، ولكنهــا كانــت تهــدف إلــى 

إنشــاء مناطــق يملــك الأفارقــة فيهــا الســيطرة السياســية والقــدرة علــى 

الدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم. هذا وفي »البداية وكقاعدة عامة، 

الهــرب  شــكل  تأخــذ  الأفارقــة  الرقيــق  أو  العبيــد  بيــن  المقاومــة  كانــت 

الجماعــي إلــى المســتوطنات المحليــة الهنديــة.«9 لكــن هــذه العلاقــة بيــن 

فــي  الافريقــي  الشــتات  الخامــس«:  »الجــزء  العــام  إفريقيــا  تاريــخ  هاريــس:  و.  8-  ج. 

ص153.  باريــس.   ،1992 والجديــد.  القديــم  العالميــن 
9-  سيدريك جي. روبنسون، نفسه، ص319.
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إلــى ســفوح الجبــال  لــم تكــن تنقطــع بمجــرد هروبهــم  الرقيــق والمــاك 

وتأســيس مســتوطناتهم الخاصــة. أذ كانــوا يعــودوا للهجــوم علــى المــاك 

والمــدن التــي يســكنونها، لأســباب عديــدة، منهــا الحاجــة لتأميــن الغــذاء 

أو الملبــس، أو حتــى مــن أجــل كســب مزيــد مــن المناطــق المحــررة وغيرهــا 

مــن الأشــياء.

هــي  الغربيــة  الهنــد  وجــزر  والجنوبيــة  الشــمالية  أمريــكا  كانــت 

المســرح الأسا�ســي لــكل ثــورات الرقيــق الإفريقــي. ويعــود ذلــك للأعــداد 

الضخمــة التــي جلــب بهــا الرقيــق إلــى تلــك الأرا�ضــي، التــي كانــت تمثــل 

مســتعمرات جديــدة بالنســبة للقــوى الأوروبيــة. وأيضــا لســوء المعاملــة 

والعنــف الــذي كان يقاســيه الأفارقــة مــع المــاك البيــض هنــاك، حيــث 

المعاملــة الســيئة فــي مــزارع القطــن وقصــب الســكر والعمــل دون أجــور 

التــي  بالتالــي توافــرت كل أســباب الانتفاضــات والثــورات،  أو حقــوق. 

تحققــت بالفعــل فــي غضــون ســنوات قليلــة، ولــم تتوقــف إلا بعــد إنهــاء 

الــرق عمليــا. وهنــا مــا يجــدر ذكــره، وهــو أن ثــورات الرقيــق الأفارقــة فــي 

الشــتات لــم تتوقــف أبــدا منــذ أن بــدأت  فــي كل مــن البرازيــل، جامايــكا، 

هاييتــي، جويانــا، وكل أرا�ضــي الأمريكتيــن وجــزر الهنــد الغربيــة تقريبــا، 

إلا بعــد تحقيــق تحــولات كبيــرة فــي الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 

ثــورات  فــي تلــك البلــدان. وكذلــك تصنــف  التــي كانــوا يعيشــها الرقيــق 

الرقيــق فيهــا بأنهــا الأكثــر عنفــا مــن بيــن كل الثــورات الأخــرى، لأنهــا كانــت 

)البرازيليــة(،  بالميــراس  فــي  الرقيــق  ثــورات  فــي معظمهــا، مثــال  مســلحة 

هاييتــي، وجامايــكا. )أنظــر ســيدريك روبنســون: الماركســية الســوداء(.

وفقــا  ومســتمر،  طبيعــي  أمــر  الرقيــق  ثــورات  كانــت  البرازيــل  فــي   
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للوثائــق المتعلقــة بتفاصيــل الرقيــق. وقــد كانــت مثلهــا مثــل باقــي ثــورات 

الهــروب  شــكل  تأخــذ  الغربيــة،  الهنــد  وجــزر  الأمريكيتيــن  فــي  الرقيــق 

الجماعي وتأســيس الســتوطنات المســتقلة أولا. »حيث ســجل إيرنســتو 

الهاربيــن – مــن  اينيــس – وهــو دارس كان بعيــدا عــن التعاطــف مــع 

مراجعتــه لوثائــق فــي الســجلات التاريخيــة الاســتعمارية فــي إســبانيا فــي 

1948، أنه وجد آثارا في كل ركن في البرازيل لهذه المستوطنات، وأعلن 

آرثــر رامــوس الــذي لخــص دراســاته الخاصــة للســود فــي  البرازيــل أنــه: 

»مــن بدايــات الــرق، كان الهــروب متكــررا، وكان الرقيــق الهاربــون الذيــن 

مجموعــات  فــي  يتجمعــون  مــا  غالبــا  »كويلوموبــولا«  محليــا  يســمون 

المــاك  كان  البدايــة  ومنــذ  بكويلمبــو،  البرازيــل  فــي  تعــرف  منظمــة 

الأمــن  مــن  الحمايــة  ويطلبــون  للرقيــق  المتكــرر  الهــروب  مــن  يشــكون 

والســلطات العامــة، وبعــد ذلــك كانــوا يعالجــون الموقــف باســتخدام 

حــراس الأدغــال، وبالاعــان فــي الصحــف عــن فقــدان الرقيــق والحــث 

علــى التكاتــف لاعادتهــم لســادتهم.«10 وفــي هــذا الشــأن عرفــت البرازيــل 

)باهيــا( و)بالميــراس(. وقــد كانتــا  مــن  فــي كل  أفارقــة  أكبــر ثورتــي رقيــق 

ثورتين عنيفتين، اســتطاع من خلالهما الرقيق، تأســيس مســتوطنات 

مســتقلة عــن الحكومــة والمــاك البيــض. وتعتبــر البرازيــل المســرح الــذي 

بلــغ فيــه الكفــاح المســلح الإفريقــي أبعــادا تثيــر الاعجــاب لفتــرة طويلــة 

قبــل ثــورة »هاييتــي«، وتصنــف ثــورات الرقيــق فيهــا مــن ضمــن ثــورات 

الرقيــق الإفريقــي الكبيــرة التــي اســتطاعت أن تخلــق تحــولا ملموســا فــي 

علاقــة الرقيــق بملاكهــم.

10-  نفسه، ص323.
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شــهدت تلــك الفتــرة أيضــا إحــدى أقــوى ثــورات الرقيــق فــي جامايــكا، 

التــي وجــدت إلهامهــا المباشــر فــي حــوارات أنصــار إلغــاء الــرق، والعناصر 

الثقافيــة الإفريقيــة مثــل ديانــات الفــودو والراســتفاريا. وعرفــت تلــك 

الثــورة )بتمــرد عيــد الميــاد(، وعرفــت بيــن العامــة )بحــرب المعمــدان(، 

ذلــك لأنــه إندلــع فــي فتــرة أعيــاد الميــاد )الكريســماس(، وقــاده عــدد مــن 

يعايشــها  التــي  الأوضــاع  بســبب  ثــاروا  الذيــن  الأفارقــة،  الديــن  رجــال 

الثــورة  تلــك  فــي  الأفارقــة  الرقيــق  عمــل  حينهــا.  جامايــكا  فــي  الأفارقــة 

علــى كســب مناطــق محــررة سياســيا، وإقامــة مســتوطناتهم الخاصــة، 

كانــت  التــي  المناطــق  مــن  لعــدد  بتحريرهــم  نســبيا  الأمــر  نجــح  وقــد 

تعــرف بكثافــة الرقيــق الأفارقــة. )للمزيــد أنظــر ســيدريك روبنســون، 

الســوداء(. الماركســية 

فــي نفــس تلــك الســنوات، كانــت هنالــك ثــورات رقيــق مشــتعلة فــي 

ثــورة  وأكبرهــا  أهمهــا  كانــت  الغربيــة،  الهنــد  جــزر  فــي  مختلفــة  أماكــن 

حيــث  الرقيــق  تجــاه  الصارمــة  بقوانينــه  عــرف  مــكان  وهــو  )غويانــا(. 

»كان النظــام الــذي تطبقــه أقليــة بيضــاء متيقظــة دائمــا نظامــا قاســيا 

إلــى قلــب الأوضــاع وانتفاضــة الــرق، بعــد  واســتبداديا غالبــا. مــا أدى 

تمــرد  واندلــع  المؤثــرة،  وغيــر  الســلبية  الفعــل  مــن ردود  عقــود طويلــة 

ضيعــة  خمســين  نحــو  فيــه  وشــارك   ،1823 أغســطس  فــي  للرقيــق 

وربمــا حوالــي 30 ألــف إفريقــي، ولكنــه انتهــى خــال أســبوعين: حيــث 

إلــى  بالاضافــة  الرقيــق،  مــن  مائــة  وقتــل  البيــض،  مــن  إثنــان  قتــل 

إعــدام الكثيريــن بعــد ذلــك. وفــي الشــهور الخمســة التاليــة، تــم تعقــب 

ومحاكمتهــم.«11  وإعدامهــم،  المتمرديــن، 

11-  أنظر سيدريك جي. روبنسون، الماركسية السوداء.
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لكــن مــع ذلــك اســتمرت ثــورات الرقيــق فــي الانتشــار فــي المســتعمرات 

الأوروبيــة فــي الأمريكيتيــن وجــزر الهنــد الغربيــة. ولــم تثنيهــم الإجــراءات 

أجــل حريتهــم عــن محاولاتهــم  مــن  بهــا صراعهــم  التــي قوبــل  القمعيــة 

فــي تأســيس مجتمعــات إفريقيــة  المتكــررة وثوراتهــم التــي نجــح بعضهــا 

حــرة فــي الشــتات. ففــي غضــون تلــك العقــود كانــت ثــورات الرقيــق تعــم 

وحتــي  مكثــف.  بشــكل  الأفارقــة  الرقيــق  فيهــا  يتواجــد  جغرافيــة  كل 

منتصــف القــرن التاســع عشــر أصبحــت ثــورات الرقيــق تشــكل خطــرا 

علــى المــاك البيــض وحكومــات المســتعمرات، وأضحــت مســألة إخمــاد 

مــن  للغايــة، بســبب اتســاع حجمهــا وعنفهــا. وأصبــح  ثوراتهــم صعبــة 

المألــوف وجــود مســتوطنات مســتقلة للرقيــق الأفارقــة.

فــي هاييتــي كان الأمــر مختلــف بشــكل كبيــر، إذ اســتطاع الرقيــق مــن 

التاريــخ  مــن أن  خــال ثورتهــم تحريــر وطــن جديــد يضمهــم. وبالرغــم 

ثــورات  بجــل  يحتفــي  الشــتات  فــي  للأفارقــة  والسيا�ســي  الاجتماعــي 

مكانتهــا  تأخــذ  هايتــي  فــي  الرقيــق  ثــورة  أن  علــى  ومقاوماتهــم،  الرقيــق 

المميــزة مــن كونهــا الأنجــح علــى الاطــاق. إذ أنهــا أدت إلــى قيــام دولــة حكم 

فيهــا الرقيــق الســابقين أنفســهم بأنفســهم. مــا معنــاه حتــى وإن »كانــت 

الأفارقــة  ســليلي  المســترقين  اتجاهــات  بيــن  عامــة  تشــابهات  هنالــك 

المحيــط  وجــزر  الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  والأخريــن  الشــمالية  امريــكا  فــي 

الكاريبــي. لكــن أحــد أهــم قصــص ثــورات ســليلي الأفارقــة فــي الأرا�ضــي 

ناجحــة  ثــورة  كانــت  هايتــي  وثــورة  هايتــي.  فــي  أحداثهــا  جــرت  الجديــدة 

الفرنســية.  المســتعمرة  فــي  أنفســهم  حــرروا  الذيــن  المســترقين  بقيــادة 

وفــي تلــك الحقبــة انتشــرت أخبــار الجمهوريــة الهايتيــة انتشــارا كبيــرا فــي 
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الأرا�ضــي الجديــدة وســط أفارقــة الشــتات وكذلــك القــارة الافريقيــة. 

فــي نفــوس الأفارقــة وعمــوم المضطهديــن دفعــة  وتلــك الأخبــار بعثــت 

مــن  موجــة  بســببها  ونتجــت  التحــرر  وامكانيــة  الأمــل  اتجــاه  فــي  كبيــرة 

الجديــدة.«12  الأرا�ضــي  عبــر  الكبيــرة  المســترقين  تمــردات 

بــدأت قصــة ثــورة الرقيــق الأعظــم فيمــا بيــن عامــي 1791 و1804. 

الفرنســية  القــوات  هزيمــة  الرقيــق  فيهــا  اســتطاع  التــي  الفتــرة  وهــي 

والإنكليزبــة والإســبانية، وهــي الجيــوش الأكثــر تقدمــا فــي ذلــك الوقــت. 

الدائــم  التدميــر  يحقــق  رقيــق  مجتمــع  أول  هاييتــي  أصبحــت  وهكــذا 

لنظــام الــرق، ويخلــق دولتــه الخاصــة التــي يحــرم فيهــا الــرق والعبوديــة. 

وكانــت هاييتــي فــي البدايــة محتلــة إســبانية، فبعــد التخلــص مــن ســكانها 

الأصلييــن إلــى حــد بعيــد، واســتنزاف مواردهــا مــن المعــادن النفيســة، 

انتقل الغزاة اليها بســرعة. ومع تناقص ســكان هســبانيولا، والســيطرة 

الكاملــة علــى الاقتصــاد فــي العالــم الجديــد لإســبانيا، مــن خــال مناجــم 

ومــزارع إســبانيا الجديــدة وكولومبيــا بعــد منتصــف القــرن الســادس 

احتفظــت  وقــد  الإســبان.  عنــد  الجزيــرة  أهميــة  تراجعــت  عشــر، 

الأقاليــم الشــرقية فقــط ببقايــا قليلــة مــن ســكانها الاســتعماريين. ثــم 

عــاد إليهــا الفرنســيين، الذيــن أعــادوا معهــم النشــاط المكثــف لتجــارة 

إلــى  الإفريقــي  الرقيــق  تدفــق  إلــى  جديــد  مــن  أدى  الــذي  ال�شــئ  الــرق. 

هاييتــي بشــكل مكثــف، والــذي بــدوره خلــق تحــولا اجتماعيــا كبيــرا، إذ 

كان أعــداد الرقيــق يفــوق أعــداد البيــض أو المــاك.

12-  قــي همــرور: ســعاة افريقيــا: مدخــل لتاريــخ وآفــاق الحركــة الآفروعموميــة. 2020، دار 
رفيقــي للنشــر، جوبــا. ص74.



الآفروعمومية49

الرقيــق،  تجــاه  المفــرط  والعنــف  المعاملــة  قســوة  مــن  كثيــر  مــع 

واستعداد الملاك إلى إنزال أشنع العقوبات على الرقيق، كانت هاييتي 

أكثــر الأماكــن التــي عانــى فيهــا الرقيــق الإفريقــي مــن ظــروف قاهــرة. عليــه 

كانــت ظاهــرة الهــروب الجماعــي للرقيــق وتمرداتهــم الصغيــرة متكــررة، 

بوصفهــا الوســيلة الوحيــدة لنجاتهــم مــن قســوة تلــك الظــروف. وهــي 

التــي اتســعت وتمــددت بعــد أن كانــت تكســب أفــرادا جــدد كل يــوم، 

ســادتهم  وقســوة  العبوديــة  جحيــم  مــن  الفاريــن  الرقيــق  بإنضمــام 

لهــا مقولاتهــا وأهدافهــا،  ثــورة مكتملــة الأركان.  إلــى  لتتحــول  البيــض، 

التــي مثلــت تحريــم العبوديــة وتجــارة الــرق أعظمهــا. انتهــت بتحقيقهــم 

لهــا، ومــن ثــم تأســيس دولتهــم المســتقلة. والأهــم أنهــا جســدت أيقونــة 

وإلهامــا لثــورات الرقيــق الأخــرى، الذيــن عــادت لهــم إرادة القتــال مــن 

دومينغــو  ســان  مــن  أتــت  التــي  الأخبــار  ســماع  بمجــرد  حريتهــم  أجــل 

)هاييتــي(، بانتصــار الرقيــق الأفارقــة علــى ســادتهم هنــاك.

فليكس دارفور: رائد الآفروعمومية :

الحــراك  فــي  المحوريــة  الشــخصيات  أحــد  دارفــور  فليكــس  يعتبــر 

التاريخيــة  الجــذور  أفــكاره  مثلــت  وقــد  عــام،  بشــكل  الآفروعمومــي 

دوره  حــول  التوثيــق  قلــة  مــن  بالرغــم  ذلــك  الآفروعموميــة.  لتشــكل 

الفاعــل فــي الدفــاع عــن قضايــا الأفارقــة عمومــا، وعــدم التنــاول الكبيــر 

لمــا قــام بــه فــي هاييتــي عقــب نجــاح ثورتهــا. وقــد عــرف فليكــس دارفــور 

بشــكل كبيــر مــن خــال مــا أورده عنــه الكاتــب الفرن�ســي روبيــر كورنيفــان 

فـي� كتاب��ه أدب إفريقيــا الســوداء المكتــوب باللغــة الفرنســية أو الأدب 

الإفريقــي الفرانكفونــي، الــذي قــال فيــه: »إن الأدب الإفريقــي المكتــوب 
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باللغــة الفرنســية لــم يظهــر لأول مــرة فــي كتابــات رواد مدرســة الزنوجــة 

فيمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أمثــال )إيمــي ســيزار( و)ليبولــد 

ســيدار ســنغور( كمــا كان يعتقــد الكثيــرون. ومــن ثــم يضيــف »أنــه مــن 

إفريقيــا،  داخــل  مولــود  إفريقــي،  أديــب  أول  فــإن  التاريخيــة  الناحيــة 

دارفــور(.  )فليكــس  يدعــى  ســوداني  هــو  الفرنســية  باللغــة  أدبــا  كتــب 

فــإن فليكــس دارفــور يعتبــر بذلــك أو أديــب فرانكفونــي مــن  وبالتالــي 

 )negritude( الناحيــة التاريخيــة وأول رائــد مــن رواد حركــة الزنوجــة

الدائــرة فــي فلــك الإفريقانيــة، أي بوصفهــا إحــدى تياراتهــا.« )أنظــر عبــد 

الســودان والإفريقانيــة(. الصديــق،  الهــادي 

وأخــذ فليكــس دارفــور الشــق الأول مــن إســمه مــن فرنســا، باعتبــار 

أنــه اكتســب  فــي فرنســا، ويعتقــد  أن إســم فليكــس كان شــائعا وقتهــا 

أمــا  تبنــاه.  الــذي   )Ardouin( الفرن�ســي  الضابــط  خــال  مــن  الإســم 

الشــق الثانــي )دارفــور(، فإنــه يعــود إلــى مســقط رأســه، إذ أنــه ينحــدر 

إلــى فرنســا. ويعتقــد البعــض  تــم أخــذه منهــا  مــن إقليــم دارفــور، وقــد 

أن إطــاق إســم فليكــس دارفــور عليــه، كانــت تمثــل إحــدى أســاليب 

الفرنســيين. فلقــد كانــت ممارســات الاســتعمار الثقافــي الفرن�ســي وفــي 

مــن  المواطــن  تجريــد   ،)assimilation( الاســتيعاب   سياســة  إطــار 
المحليــة.13 والثقافــات  بالأديــان  المرتبــط  الأصلــي  إســمه 

بعــد تحــرره، تلقــى فليكــس دارفــور تعليمــا فرنســيا، واكتســب كل 

معارفــه باللغــة الفرنســية، وهــو ال�شــئ الــذي جعــل كل انتاجــه المعرفــي 

13- Farah, Khalid Mohamed. three Insufficiently Known Pioneering Figures of PanAfri-

canism and Black Nationalism from the Sudan.
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بهــا. وإنهمــك فليكــس دارفــور فــى البحــث عــن المعرفــة بــدلا مــن البحــث 

عــن أصولــه التــي إنقطــع عنهــا إنقطاعــا تامــا. وأثنــاء دراســته فــي فرنســا 

تفجــرت مواهبــه المتعــددة فــي المجــالات العلميــة والصحفيــة والأدبيــة، 

اهتمامــا  أبــدى  حيــث  والسياســية  الفكريــة  اهتماماتــه  ظهــرت  كمــا 

مبكــرا بقضيــة الإنســان الأســود فــي إفريقيــا والعالــم. وقــد تأثــر فليكــس 

دارفــور تأثــرا مباشــرا بتيــارات التغييــر الفكــري والدســتوري والسيا�ســي 

الثامــن عشــر  القــرن  نهايــة  فــي  الفرنســية  الثــورة  ريــاح  مــع  التــي هبــت 

وبدايــة القــرن التاســع عشــر، وشــعاراتها التــي تنــادي بالحريــة والمســاواة 

واللــون.  العــرق  إختــاف  رغــم  البشــري،  الجنــس  أبنــاء  بيــن  والإخــاء 

ووسط أجواء الحريات بما فيها حرية التعبير تفتقت مواهب فليكس 

دارفــور ككاتــب وكصحفــي اعتــرف بــه كبــار أدبــاء وكتــاب فرنســا آنــذاك 

وذاع صيتــه وأصبــح مــن كبــار المثقفيــن الســود المدافعيــن عــن قضايــا 

فــي الشــتات والمســتعمرات. وهــو �شــئ شــجعه لاحقــا لمغــادرة  الأفارقــة 

فرنســا والذهــاب إلــى هاييتــي التــي كانــت تمثــل قبلــة للأفارقــة المدافعيــن 

أو الباحثيــن عــن الحريــة.

الوجــود كأول  إلــى  بــرزت  التــي  تزامــن اســتقلال جمهوريــة هاييتــي، 

دولــة ســوداء تنــال حريتهــا، مــع فتــرة نشــاط فليكــس دارفــور وتفاعلــه 

مــع قضايــا الأفارقــة فــي أوروبــا والأمريكتيــن. عليــه قــرر الهجــرة إليهــا مــن 

فــي مهمــة اســتكمال تحريــر  فــي 1818، »ليســاهم مــن داخلهــا  فرنســا 

الإنســان الأســود فــي ســائر أنحــاء العالــم. وقــد اختــار فليكــس دارفــور 

الذهــاب إلــى هاييتــي لكونهــا أيضــا أول منطقــة فــي الدنيــا الجديــدة قــام 

البرتغاليــون بنقــل الزنــوج إليهــا مــن الشــواطئ الأفريقيــة عــام 1505م.« 
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وهنــاك اكتســب الجنســية الهاييتيــة وفــق المــادة )44( مــن الدســتور 

الــذي يق�ضــي بمنــح الجنســية لــكل إفريقــي ق�ضــى فــي البــاد أكثــر مــن 

تولــى  حيــث  دؤوب،  ونقابــي  صحفــي  عمــل  فــي  إنخــرط  ثــم  ومــن  عــام. 

الهاييتــي( وعمــل فيهــا علــى الوقــوف ضــد  إصــدار صحيفــة )المســتنير 

الصحيفــة  خــط  »كان  إذ  البيــض.  المــاك  مــن  تبقــى  مــن  سياســات 

مناوئــا شرســا لسياســات مــاك الأرا�ضــي مــن البيــض والملونيــن إضافــة 

إلــى محاربــة الاســتغلال السيا�ســي والاقتصــادي التــي يمارســها البيــض 

والملونيــن الذيــن يســيطرون علــى البرلمــان.«

ودفاعــه  والسياســية  النقابيــة  دارفــور  فليكــس  شراســة  كانــت 

المستميت عن حقوق الأفارقة، وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 

البيــض والملونيــن  مــاك الأرا�ضــي  لعــداوة  فــي اكتســابه  ســببا مباشــرا 

فــي هاييتــي. وبالتالــي لــم يكــن مســتغربا ملاقاتــه لأق�ســى عقوبــة بعــض 

الإنقــاب العســكري الــذي  وقــع فــي هاييتــي، والــذي وقــف ضــده فليكس 

دارفــور بقــوة ونــدد بــه. فأعــدم مباشــرة بعــد نجــاح الإنقــاب العســكري 

رميــا بالرصــاص فــي 1822. الملاحــظ فــي الأمــر، هــو حجــم التأثيــر الــذي 

أحدثــه فليكــس دارفــور فــي جمهوريــة هاييتــي، ذلــك بالرغــم مــن قصــر 

المــدة التــي عاشــاها هنــاك، إذ أنهــا لــم تتجــاوز الأربعــة ســنوات. لكنهــا 

كتاباتــه  فعبــر  لــه،  والاجتماعيــة  السياســية  بالمواقــف  مليئــة  كانــت 

وأفــكاره، ظــل دارفــور ينقــد باســتمرار الأوضــاع التــي يعايشــها الســود 

الــذي كان يســيطر عليــه  فــي مناطــق ســكنهم، متهمــا البرلمــان الهاييتــي 

البيــض والمولاتــو )الملونيــن( بتهميــش المجتمعــات الســوداء. 

لماذا يعتبر فليكس دارفور رائدا للآفروعمومية ؟
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فليكــس  يكــن  لــم  فيهــا  الســود  عــن  ودفاعــه  هاييتــي،  إلــى  بهجرتــه 

كان،  إذ  الأفارقــة.  مــن  المحــدود  العــدد  ذلــك  عــن  يدافــع  دارفــور 

يعتقــد بــأن الدفــاع عــن اســتقلال هاييتــي وحريتهــا وقــوة الأفارقــة فيهــا 

إرادة   علــى  ورمزيــة  دلالــة  مــن  هاييتــي  اســتقلال  يمثلــه  لمــا  مهمــا.  أمــرا 

تحــرر المجتمعــات الســوداء والأفارقــة عمومــا، وكان يــرى أنهــا إحــدى 

عــن  دفاعــه  وبجانــب  لــذا  الســوداء.  المجتمعــات  نضــال  مكتســبات 

أيضــا  اهتــم  فقــد  الخصــوص،  وجــه  علــى  هاييتــي  فــي  الســود  أوضــاع 

بنقــد الأيديولوجيــات العنصريــة التــي تحــط مــن شــأن الأنســان الأســود 

والمجتمعــات الإفريقيــة بشــكل عــام، مثــل مبــدأ تفــوق الرجــل الأبيــض 

وغيرهــا مــن المبــادئ العنصريــة. ويجــئ تصنيفــه كرائــد للآفروعموميــة 

من حقيقة كونه من أوائل المثقفين الأفارقة في الشتات الذين نظروا 

إلــى قضيــة الأفارقــة ككل واحــد، وبلوروهــا فــي كتاباتهــم وطرحهــم. بــل 

وظــل علــى مبــدأ الدفــاع عــن قضاياهــم حتــى كلفــه الأمــر حياتــه. وهــي 

نفســها المبــادئ التــي جــاءت بهــا الآفروعموميــة الحركيــة، أي بعــد أن 

تحولــت إلــى حركــة لهــا منســوبيها وأفكارهــا. وقــد ســبقت أفــكار فليكــس 

دارفــور الآفروعموميــة الحركيــة بزمــن طويــل، )مــا يقــارب المائــة عــام(، 

لذلــك يمكــن تصنيفــه رائــدا للآفروعموميــة أكثــر مــن غيــره.
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الفصل الثاني

مؤتمر برلين ونشأة الآفروعمومية
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مؤتمر برلين

 ونشأة الآفروعمومية

إفريقيــا  تاريــخ  فــي  حــدث  يوجــد  لا  الوطنــي،  التحــرر  مجــال  فــي 

برليــن،  لمؤتمــر  كان  مثلمــا  القــارة  علــى  نتائــج  مــن  لــه  كانــت  الحديــث 

1885. وكمــا قــال الزعيــم كوامــي نكرومــا فــإن أول تقســيم لإفريقيــا 

وتفتيتهــا تــم حســمه فــي مؤتمــر برليــن. إذ يعتبــر ذلــك المؤتمــر عمــا دوليــا 

لتنظيــم الســلب والنهــب فــي القــارة الإفريقيــة، وإضفــاء شــرعية دوليــة 

لاقتســام القــارة. بعــد أن أقــرت نصوصــه أن التملــك بوضــع اليــد جائــز 

الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة،  مــن  التابعــة لدولــة  فــي الأرا�ضــي غيــر 

بذاتهــا.  قائمــة   
ً
دولــة تمثــل  كانــت  أو  بالقبائــل  مســكونة  كانــت  ســواء 

الأوروبيــة  العلاقــات  شــهدت  1884-1885م،  المؤتمــر  ذلــك  ومنــذ 

الإفريقيــة تحــولا جديــدا، تمثــل فــي سياســات الاســتعمار الــذي أر�ســى 

قواعــد التوســع والهيمنــة الأوروبيــة علــى إفريقيــا. فعلــى ضوئــه قامــت 

فــي  القــوة والثــروة  مــن أجــل الســيطرة علــى مصــادر  تلــك السياســات 

، لتأميــن المــواد الخــام وإيجــاد أســواق عالميــة للبضائــع 
ً
أفريقيــا خاصــة

الرعــب  قــرن  مو�ســى:  العــزب  عايــدة  )أنظــر  الأورروبيــة.  والمنتجــات 

الإفريقــي(.

 للمعرفــة العميقــة 
ً
جــاء مؤتمــر برليــن ومــا تــاه مــن اســتعمار تتويــدا

والكشــوفات  الحمــات  عبــر  إفريقيــا  بخصــوص  أوروبــا  راكمتهــا  التــي 
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الجغرافيــة ثــم البعثــات التبشــيرية. ومــن ثــم تــم إرســال الجيــوش إلــى 

أفريقيــا وقهرهــا للشــعوب بقــوة البــارود والتفــوق العســكري والمــادي. 

ونهــب  والاهانــة  الــذل  عنوانــه  جديــد  أفريقــي  واقــع  هــذا  عــن  لينجــم 

وتمــزق  تخــدم مصلحــة الاحتــال  الحــدود بطريقــة  الممتلــكات ورســم 

كانــت  التــي  لإفريقيــا  والأثريــة  التاريخيــة  المعالــم  وتطمــس  الشــعوب 

والمــوارد.  والفنــون  بالتاريــخ  زاخــرة 

مــر اســتعمار إفريقيــا بمرحلتيــن أساســيتين: مرحلــة أولــى: طريقــة 

التاســع  القــرن   الــي  القــرن 15 – 16  مــن  قــرون  ثلاثــة  نحــو  امتــدت 

عشــر، وهــي مرحلــة »الاســتعمار الســاحلي« مرحلــة مواطــئ الأقــدام؛ 

الســواحل  أمــام  تتأرجــح طويــا  الاســتعمارية  القــوى  فيهــا  التــي ظلــت 

الجغرافيــا  بســبب  وذلــك  الداخــل،  إلــى  النفــاذ  مــن  تتمكــن  أن  دون 

الثانيــة  المرحلــة  إمــا  المحليــة.  المجتمعــات  ومقاومــة  للقــارة  الطبيعيــة 

الاســتعمار  دخــول  فــي  وتمثلــت  برليــن  مؤتمــر  أعقبــت  التــي  تلــك  فهــي 

إلــى قلــب القــارة. وبعــد أن وصــل الاســتعمار إلــى داخــل القــارة تلاحــظ 

أن ســيطرته عليهــا لــم تحــدث تدريجيــا، وعلــى فتــرة طويلــة بــل تــم فــي 

شــكل موجة فجائية ســريعة انتظمت كل القارة واكتســحتها في بضعة 

عقــود فقــط. وكان هــذا نتيجــة لتنافــس القــوى الاســتعمارية – وأيضــا 

لأن الظاهــرة السياســية ظاهــرة »معديــة« غالبــا، وذلــك فــي فتــرة كانــت 

أوروبــا قــد وصلــت فيهــا الــي قمتهــا مــن حيــث القــوة والتكتيــك، ولكــن 

بوجه خاص في فترة إمتازت فيه بما يمكن أن يسمى اليوم »بالاحتكار 

السيا�ســي«. فقــد كانــت أوروبــا بــا منافــس فــي ســوق السياســة والقــوة 

العالميــة. وهكــذا فجــأة بعــد مؤتمــر برليــن تحــدد كل �شــئ فــي عقــد واحــد، 



الآفروعمومية59

الأوروبيــة،  القــوى  بيــن  اقتســمت  قــد  القــارة  كل  كانــت   1893 ففــي 

وانخفضــت نســبة المســاحة المســتقلة فــي إفريقيــا مــن 95 % إلــى 8 % فــي 

عــام 1910م. )أنظــر متولــي والشــيخ: إفريقيــا فــي العلاقــات الدوليــة(.

وكان مؤتمر برلين الذي استمر انعقاده من 15 نوفمبر 1884 

الاوروبيــة  الــدول  بعــض  لرغبــة  اســتجابة  1885م  ينايــر   30 إلــى 

مثــل المانيــا فــي إكســاب نشــاطها الاســتعماري المتزايــد منــذ مــن عــام 

1871 – وهو عام توحيد المانيا – وجودا شرعيا ومعترفا به دون 

حــدوث صــدام مــع الــدول الأوروبيــة الأخــرى، خاصــة بريطانيــا. كمــا 

كان انعقــاد المؤتمــر الــذي أعلــن قراراتــه فــي عــام 26 فبرايــر 1885م 

تجنــب  فــي  الأوروبيــة  الــدول  مــن  الآخــر  البعــض  لرغبــة  تحقيقــا 

والأمــر  الإفريقيــة.  الأرض  علــى  الأوروبيــة  الــدول  بيــن  الصــدام 

المؤكــد  أن كل دولــة شــاركت أعمــال المؤتمــر كانــت تبغــى تحقيــق 

أخضــر  ضــوءا  أعطــى  قــد  المؤتمــر  إن  كمــا  بهــا.  خاصــة  مكاســب 

إفريقيــا  فــي  إلــى تحقيــق مطامعهــا  لكــي تســارع  أوروبيــة  لــكل دولــة 

دول  كل  المؤتمــر  هــذا  فــي  شــاركت  ســيطرتها.  مناطــق  عــن  وتعلــن 

والبرتغــال  وبلجيــكا  والمانيــا  بريطانيــا وفرنســا  وهــي  تقريبــا؛  أوروبــا 

وأســبانيا والســويد والدنمــارك وايطاليــا وروســيا وتركيــا الــى جانــب 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد تمخضــت اجتماعاتــه عــن عــدة 

الاتجــار  تحريــم  أقــر  قــد  المؤتمــر  أن  فــي  المفارقــة  تكمــن  قــرارات. 

الشــائنة.  التجــارة  هــذه  بمحاربــة  دولــة  كل  تقــوم  وأن  بالرقيــق 

القــوى الأوروبيــة لأســاليب  انتــاج  يعنــي ســوى  يكــن  لــم  �شــئ  وهــو 

جديــدة لتأكيــد ســيطرتها علــى إفريقيــا. وهــذه المــرة تــم التعامــل مــع 
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إفريقيــا والأفارقــة كمصــدر للمــواد الخــام. عليــه أقــر المؤتمــر مبــدأ 

حريــة التجــارة والملاحــة فــي حــوض الكنغــو )الواقــع تحــت المطامــع 

البلجيكيــة(، وحــوض نهــر النيجــر )الخاضــع للســيطرة البريطانيــة( 

مــع الاعتــراف فــي نفــس الوقــت بحيــاد الكنغــو وســلطة بلجيــكا عليهــا.

فــي  الجــدد  المســتعمرين  أولئــك  علــى  أن  المؤتمــر  أقــر  كمــا   

قــوة  أي  أن  يعنــي  مــا  وعلنــا.  ثابتــا  احتلالهــم  يكــون  أن  إفريقيــا 

أوروبيــة ترغــب فــي امتــاك أرض إفريقيــة او تفــرض حمايتهــا علــى 

أرا�ضــي إفريقيــة يجــب عليهــا أن تدعــم رغبتهــا هــذه باحتــال فعلــي 

مطالبهــا،  تتأكــد  حتــى  ســلطتها  خلالهــا  تمــارس  واقعــة  حمايــة  أو 

شــريطة أن تســمح بحريــة المــرور والتجــارة. )أنظــر: عايــدة العــزب 

الســابق(. المرجــع  مو�ســى: 

كنتيجــة مباشــرة لذلــك، شــهدت أفريقيــا مــا بيــن 1885 إلــى الحــرب 

قبــل  مــن  محمومــا  اســتعماريا  نشــاطا  1914م  عــام  الأولــى  العالميــة 

الــدول الأوروبيــة، رأس الرمــح فيهــا الشــركات التجاريــة المحميــة بدولهــا. 

بوصفهــا  والقناصــل،  التبشــرية  والبعثــات  الشــركات  تســابقت  فقــد 

فــي إثبــات ملكيــة البــاد التــي تمكنــوا مــن  جميعــا أدوات للاســتعمار، 

وضــع أيديهــا عليهــا فــي إفريقيــا. وكل زعيــم قبيلــة أو زعيــم إفريقــي خــط 

بحســن نيــة هــذه العلامــة )×( علــى ورقــة قدمهــا لــه رجــل أوروبــي فقــد 

أرضــه وثروتــه وأبــاح رقــاب رجالــه وعشــيرته للاســتعمار. وهــذه الورقــة 

عبــارة عــن صــورة مــن نمــاذج مطبوعــة مــن معاهــدات الحمايــة يحملهــا 

رجــال الإســتعمار الأوروبــي حيــث يحصلــون بشــتى الطــرق المشــروعة 

وغير المشروعة على توقيع الزعماء الأفارقة وذلك من أجل الحصول 
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فــي  انتاجهــا غيــر  يمكــن  »التــي لا  الغذائيــة  والمــواد  المــواد الأوليــة  علــى 

وســط إفريقيــا مــن مناطــق«.14 

 اتصــف اســتعمار الــدول الأوروبيــة لإفريقيــا بالتســابق المحمــوم 

فيمــا بينهــا. فقــد تــم بنســبة كبيــرة اســتئثار دول أوروبــا البحريــة بأغلــب 

المناطــق فــي ظــل اســتبعاد بعــض القــوى القديمــة كهولنــدا والدنمــارك. 

علــى  كان  وبلجيــكا  وايطاليــا  كألمانيــا  الجديــد  القــوى  بعــض  فدخــول 

حســاب تلــك الــدول. وبهــذا كان الصــراع فــي إفريقيــا انعكاســا للصــراع 

فــي أوروبــا، وتحــددت بالتالــي نتائجــه بحســب قــوة وأوزان تلــك القــوى فــي 

أوروبــا. كمــا أن النتائــج بدورهــا أكــدت تلــك الأقــدار والأوزان والهيبــة 

فإمــا ضاعفتهــا وإمــا أضعفتهــا. ففــازت الــدول الكبــرى بنصيــب الأســد، 

الحــد الأق�صــى  ولقــد كان  المائــدة.  بفتــات  الصغــرى  القــوى  وخرجــت 

مــن التوســع هــو الهــدف المباشــر، يضــاف إليــه الوصــول بقــدر الإمــكان 

الأر�ضــي  الاتصــال  تحقيــق  كذلــك  أمكــن  وإن  الرئيســية،  الأنهــار  إلــى 

بيــن مســتعمرات كل قــوة. وفــي هــذا التوجيــه، بــدأ الهجــوم علــى القــارة 

مــن جميــع الجهــات تقريبــا. وعــدا القــوة المباشــرة، كانــت للمقايضــات 

كان  مثلمــا  دورهــا  والتفاهمــات  والمبــادلات  والمســاومات،  الاقليميــة 
والمخالفــات والمصادمــات.15 والتحديــات  للعــداوات 

14-  محمود متولي، ورأفت الشيخ، نفسه، ص97.

15-  عايــدة العــزب مــوسى، قــرن الرعــب الإفريقــي: الغــزو والمقاومــة، القاهــرة، 2014، 

دار البشــر للثقافــة والعلــوم، ص19.
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مؤتمر برلين ورود الفعل الإفريقية :

كان مؤتمــر برليــن ومــا تمخــض عنــه دافــع أسا�ســي لتحــول واحــدة 

مــن أهــم الأفــكار التحرريــة كالآفروعموميــة إلــى حركــة سياســية. فقــد 

جعلتهــا  معضلــة  الغربــي  للاســتعمار  الإفريقيــة  القــارة  تعــرض  مثــل 

التــي  الاوليــة  والمــواد  للرقيــق  مصــدر  وأصبحــت  مظلمــة  فتــرة  تعيــش 

يحتاجهــا الأوروبيــون فــي ثورتهــم الصناعيــة. فبعــد عقــد مؤتمــر برليــن 

أن  السياســيين  الأفارقــة  أدرك  إفريقيــا  واســتعمار   1885  –  1884

عليهــم  المفــروض  الاجتماعــي  الظلــم  مــن  للتخلــص  الوحيــد  الســبيل 

وكل  لمحاربتهــا  التحــرري  الكفــاح  وســائل  وتنظيــم  »الوحــدة«  هــو 

مظاهــر الاســتغلال الأخــرى. وعليــه ظهــرت المثــل العليــا للآفروعموميــة 

كحركــة سياســة واجتماعيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر كــرد فعــل 

فلســفة  واعتبــرت  الإفريقيــة.  القــارة  واســتغلال  الأوروبــي  للاســتعمار 

الآفروعموميــة أن العبوديــة والاســتعمار يعتمــدان علــى التصنيفــات 

السلبية التي لا أساس لها من الصحة للعرق والثقافة وقيم الشعوب 

الأفريقيــة ويشــجعانه، وقــد أدت هــذه المعتقــدات المدمــرة بدورهــا إلــى 

نشــوء أشــكال مختلــة مــن العلاقــات، مثــل الــرق، الاســتعمار، والتــي 

ســعت الآفروعموميــة إلــى القضــاء عليهــا. وبتلــك الإرادة الجماعيــة التــي 

التحــرر السيا�ســي والاقتصــادي واجتثــاث  الــى  الســعي  تأسســت علــى 

الــذات المســلوبة واســترجاع الهويــة، ظهــرت  جــذور التبعيــة، وايجــاد 

مصيــر  ذات  كجماعــة  للأفارقــة  تحرريــة  كفلســفة  الآفروعموميــة 

فــي  أولا  تخلقــت  اجتماعسياســية  ســردية  ســنرى  كمــا  وهــي  مشــترك، 

الشــتات، وذلــك باعتبــار وحــدة المصيــر المشــترك بيــن ســليلي الأفارقــة 
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الســيطرة  طــوق  مــن  الانفــكاك  أجــل  مــن  وذلــك  وقتهــا،  المســترقين 

الاســتغلال. وسلاســل 

الإفريقــي  التــراث  إحيــاء  حــركات  مــن  إنــه  القــول  يمكــن  بالتالــي 

تنبعــث  بــدأت  الغربيــة  الهنــد  أمريــكا وجــزر  فــي  المســترقين  ومقاومــات 

أول آراء عــن الآفروعموميــة، والتــي تخلقــت كحركــة سياســية بعــد زمــن 

قصيــر. فقــد كان أهــم مهمــة للأفارقــة علــى جانبــي المحيــط الأطلنطــي هي 

أن يؤسسوا قاعدة فكرية حية لها وزنها للشعوب الإفريقية، ومن ثم 

كانــت صياغــة عبــارة الكيــان الإفريقــي والشــخصية الإفريقيــة هــي أهــم 

عمــل سيا�ســي إفريقــي وقتهــا. وبالرغــم مــن أن فكــرة الآفروعموميــة لــم 

تبــدأ فــي أرض الوطــن وإنمــا بــدأت فــي أرض المهجــر فــي العالــم الجديــد، 

كفكرة مستمدة من الذكريات المشتركة لعهود السيطرة والاستغلال 

بيــن  المتبــادل  والتعاطــف  الحنيــن  ظهــر  بعــد  فيمــا  أنــه  علــى  الغربــي، 

خــال  مــن  ســنراه  مــا  وهــو  القــارة.  وأفارقــة  الجديــدة  الدنيــا  أفارقــة 

الآفروعموميــة  فكــرة  تاريــخ  فيهــا  نتتبــع  ســوف  التــي  التاليــة  الســطور 

ونحيلهــا كصــورة مــن صــور آمــال شــعوب إفريقيــا إلــى مذهــب إنســاني 

واجتماعــي سيا�ســي، بــدأ فــي التبلــور منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر 

كتعبيــر عــن كفــاح الشــعوب الإفريقيــة ضــد الــرق والتفرقــة العنصريــة 

ظهــرت  بــل  الوطــن  أرض  فــي  الآفروعموميــة  تظهــر  فلــم  والاســتعمار. 

لأول مــرة فــي مؤتمــر عقــد ســنة 1900، فــي لنــدن، والــذي جمــع نخبــة 

مــن أفارقــة الشــتات. وكانــت هــذه النخبــة  فــي البدايــة حركــة إصلاحيــة 

أوروبــا  فــي  القاطنيــن  للزنــوج  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تحســين  هدفهــا 

والكاريبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان الدكتــور »وليــم بوغــارد 
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محــوري  دور  لــه  كان  حيــث  الفكــرة،  وتبنــى  طــرح  مــن  أول  بويــز«  دو 

)كمــا ســنرى( فــي عقــد العديــد مــن المؤتمــرات التــي كانــت تناقــش الظلــم 

الاجتماعــي والعنصريــة التــي كان يعانــي منهــا الســود فــي الشــتات. وبعــد 

الأفريقيــون  والقــادة  الزعمــاء  بعــض  اعتنقهــا  الأولــى  العالميــة  الحــرب 

حيــث أضفــوا عليهــا طابعــا سياســيا وتمســكوا بهــا للدفــاع عــن شــخصية 
مجتمعاتهــم وحريــة أوطانهــم.16

حول مفهوم الآفرعمومية :

وكذلــك  أنصارهــا  بتعــدد  وذلــك  الآفروعموميــة  مفاهيــم  تعــددت 

بســبب التحــولات المنهجيــة التــي طــرأت عليهــا. فهــي »ظاهــرة سياســية 

الأفارقــة  شــعور  تعزيــز  خــال  مــن  القــارة  توحيــد  إلــى  تســعى  ثقافيــة 

بالانتمــاء. وهدفهــا وحــدة إفريقيــا والأفارقــة. وكذلــك هــي طــرح حلــول 

السياســية  للحــدود  تجــاوزا  واحــد  ككل  إفريقيــا  قــارة  شــعوب  لآمــال 

التــي وضعتهــا القــوى الاســتعمارية. وتعــود أصــول الفكــرة كمــا أســلفنا 

إلــى عــدد مــن المؤتمــرات واللقــاءات التــي جــرت بيــن الأفارقــة القاطنيــن 

بالخــارج وبالتحديــد الولايــات المتحــدة وجــزر الهنــد الغربيــة. ومــن هنــا 

ليتما�شــى  مســتمرة  حيويــة  يعــرف  ظــل  الآفروعموميــة  مفهــوم  فــإن 

التجربــة  مــن  مــن جهــة وللاســتفادة والإثــراء  التغييــرات الظرفيــة  مــع 

بالحركة التي تعيشــها الجماهير والجماعات وزعمائها من جهة أخرى.

 بينمــا كان ولا يــزال التأكيــد علــى أن أهــم هــدف للآفروعموميــة هــو 

وحــدة إفريقيــا والأفارقــة، كمــا لا يــزال التأكيــد علــى إن الوحــدة يجــب 

16-  بوعــكاز عائشــة وكنبــس أســاء: دور باتريــس لومومبــا في حركــة عمــوم افريقيــا 

)بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتير( جامعــة دراية.الجزائــر 2019،ص13.
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الهيمنــة  ومحاربــة  التحــرر  أجــل  مــن  النضــال  خــال  مــن  تتحقــق  أن 

الوحــدة  لأن  ذلــك  لهويتــه.17  الإفريقــي  المجتمــع  واســتعادة  الغربيــة 

الإفريقيــة لــم تكــن يومــا غايــة فــي ذاتهــا بالنســبة للآفروعمومييــن اضافة 

بالنســبة  رومانســيا  »عاطفيــا«  حماســيا  منشــودا  تكــن  لــم  أنهــا  إلــى 

مــن الآفروعمومييــن، فالغــرض  الثانــي  او  الجيــل الاول  لعمــوم رمــوز 

منهــا كان ومــازال خدمــة مصالــح وتطلعــات يشــترك فيهــا الأفارقــة بحكــم 

تجربتهــم التاريخيــة وظروفهــم المعاصــرة المشــتركة والمتشــابهة. والمنطــق 

فــي  فــي الحــراك الاجتماعــي هــو أن المجموعــات التــي تشــترك  الطبيعــي 

المشــاكل ومصادرهــا وفــي التطلعــات وأدواتهــا الممكنــة؛ مــن مصلحتهــا 

أن تتعــاون وتتكامــل وتشــكل تحالفــات وتبنــي ثقــة وتعاطــف وعلاقــات 

متبادلــة تســتعين بهــا لتحقيــق تلــك التطلعــات.18 

حســب  الآفروعموميــة  مفهــوم  أن  إلــى  الإشــارة  ويجــب  هــذا، 

أشــهر زعمائهــا وليــم دو بويــز هــو »...وحــدة حضاريــة قويــة نابعــة مــن 

العبوديــة وحرمــان طويــل المــدى مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة...«. 

وثقافيــة  »إن الافروعموميــة ظاهــرة سياســية  فيقــول:  ايســديبي  أمــا 

بصفتهــم  القــارة  خــارج  الافارقــة  وســليلي  والافارقــة  افريقيــة  تعتبــر 

وحــدة unit«. وهــي تســعى كمــا قلنــا لبعــث ودعــم شــعور الوحــدة بيــن 

الإفريقــي  التاريــخ  بتمجيــد  كذلــك  وتقــوم  الإفريقــي  العالــم  شــعوب 

وتضمــن الفخــر بالقيــم الإفريقيــة. ويضيــف »أنــه فــي عمليــة تعريــف 

المتنازعيــن عليهــا بمختلــف توجهاتهــم هنالــك ميــل نحــو  بيــن  الحركــة 

والنشــر.القاهرة،  للطباعــة  القوميــة  الــدار  إفريقيــا.1965.  اســتعمار  ريــاض:  زهــران  د.   -17
ص178.

18-  قصي همرور: المرجع السابق.
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إعــاء جانــب مــن جوانبهــا المذكــورة أعــاه علــى حســاب الجوانب الأخرى 

بالتعريــف.19  تقــوم  التــي  الجهــة  حســب منظــور 

فــي  الآفروعموميــة  جــذور  تكمــن  أوســع،  سيا�ســي  كمفهــوم 

التجــارب الجماعيــة للمنحدريــن مــن أصــل إفريقــي فــي العالــم الجديــد 

)الأمريكتيــن(. فقــد اكتســبت إفريقيــا وقتهــا أهميــة أكبــر لبعــض الســود 

فــي العالــم الجديــد، وذلــك لســببين رئيســيين. أولا، دفعهــم إحســاس 

الولايــات  فــي  العرقيــة  المســاواة  أجــل  مــن  لحملتهــم  المتزايــد  العبــث 

بعــد  إلــى إفريقيــا.  بالعــودة الطوعيــة  إلــى المطالبــة  المتحــدة الأمريكيــة 

اســتخدمه  الــذي  الأفارقــة،  مصطلــح  أصبــح  الأولــى،  وللمــرة  ذلــك، 

فخــر  مصــدر  مهيــن،  كوصــف  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  العنصريــون 

للقومييــن الســود الأوائــل، ومــن ثــم مــن خــال الارتقــاء الواعــي بهويتهــم 

الإفريقيــة، بــدأ النشــطاء الســود فــي أمريــكا وبقيــة العالــم فــي اســتعادة 

الســابق. فــي  الغربيــة  المجتمعــات  منهــا  حرمهــم  التــي  الحقــوق 

يــؤرخ لبدايــة مســيرة الآفروعموميــة كحركــة سياســية منــذ أواخــر 

الاســتعمارية  الصراعــات  عصــر  يعتبــر  الــذي  عشــر،  التاســع  القــرن 

مؤتمــر  فــي  تقســيمها  بعــد  خاصــة  الإفريقيــة.  القــارة  علــى  والتكالــب 

برليــن وبلــوغ الظلــم الاجتماعــي ذروتــه، ســواءا لشــعوب المســتعمرات 

الإفريقيــة أو الرقيــق الذيــن نقلــوا بالملاييــن إللــى أوروبــا وأمريــكا حيــث 

الحقــوق.  أدنــى  علــى  يحصلــون  ولا  الأجــور  أرخــص  يتقاضــون  كانــوا 

وهــذا مــا نتــج عنــه بــروز حــركات وحدويــة خــارج القــارة، تنــادي بتعبئــة 

فــي تشــكيل منظمــات زنجيــة  شــاملة لتغييــر الأوضــاع، وســاهم أيضــا 

19-  نفسه.
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تنــادي بالعــودة إلــى إفريقيــا ومنــح الأفارقــة حقوقهــم أســوة بالبيــض. 

والآفروعموميــة فــي جوهرهــا ومنطلقاتهــا حركــة أفــكار ومشــاعر نتجــت 

لــه  تعــرض  الــذي  والتهميــش  بالقهــر والاضطهــاد  إثــر الإحســاس  علــى 

وحالــة  التهميــش  أن  هــولاء  أدرك  بحيــث  وأوروبــا,  العالــم  فــي  الزنــوج 

الحرمــان التــي هــم فيهــا تنبثــق مــن هويتهــم وتراثهــم الإفريقــي. والمعنــى 

هنــا أن بروزهــا كفكــرة تخلــق فــي فتــرات ســابقة لظهرهــا كحركــة بعــد 

ذلــك. 

المفكريــن  آراء  فــي  اختلافــا  ظهورهــا  منــذ  الآفروعموميــة  عرفــت 

الثقافــي  للاحتجــاج  وســيلة  فيهــا  يــرى  كان  دوبويــز  فوليــم  والكتــاب. 

الرجــل  مــن  يحــدث  الــذي  العنصــري  التمييــز  ضــد  للســود  والأدبــي 

فــي العالــم الجديــد وأوروبــا، مــع ميلــه نســبيا إلــى الاشــتراكية  الأبيــض 

خاصــة فــي بداياتــه. أمــا ماركــوس غارفــي فــرأى فيهــا وســيلة للاحتجــاج 

فهــي  جميعــا  الأفارقــة  تجمــع  سياســية  ظاهرهــا  باعتبارهــا  السيا�ســي 

ذو  إفريقــي  قومــي  خطــاب  تبنيــه  مــع  إفريقيــا،  وحــدة  علــى  تعمــل 

مدخــل ثقافــي قــح ولا يميــل إلــى الاشــتراكية والتحليــل الطبقــي. لذلــك 

يعتبــر البعــض الأفروعموميــة بمثابــة حركــة فكريــة تهــدف إلــى تحقيــق 

اســتقلال ووحــدة الشــعوب الإفريقيــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة إبــراز 

ثــراء الثقافــة الإفريقيــة ومــدى مســاهمتها فــي بنــاء الصــرح الحضــاري 

الإفريقيــة. الــذات  تأكيــد  فــي  الرغبــة  عــن  كتعبيــر  العالمــي. 

مجموعــة  مــن  تشــكلت،  قــد  أنهــا  يجــد  تطورهــا  لمســار  والمتتبــع   

أنهــا  بــدت مختلفــة وذو مداخــل متباينــة؛ علــى  أفــكار وآراء حتــى وإن 

جلهــا كانــت تهــدف إلــى تحقيــق الوحــدة الحقيقيــة والتــي عبــر عنهــا أبنــاء 
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القــارة بشــتى الوســائل وحملتهــا علــى عاتقهــا نخبــة المجتمــع الإفريقــي 

التــي كانــت تســعى إلــى تحقيــق واثبــات كيانهــا. وأنهــا ولــدت كفكــرة ثــم 

تطــورت إثــر تمســك ســليلي الأفارقــة بمطالبهــم خــارج الوطــن، وانتقلــت 

إلــى الداخــل عبــر مجموعــة مــن الناشــطين السياســيين؛ بعــد أن نمــت 

فــي أواســط الطــاب الأفارقــة الذيــن درســوا بجامعــات أمريــكا وأوروبــا، 

وكان أبرزهــم كوامــي نكرومــا وجومــو كينياتــا وغيرهمــا. والذيــن كان لهــم 

فيمــا بعــد الأثــر الكبيــر فــي الترويــج لفكــرة الآفروعموميــة محليــا ودوليــا. 

وهــو انتقــال صاحبــه تحــول منهجــي فــي ديناميكيــة الآفروعموميــة التــي 

تجــاوزت  واجتماعيــة  سياســية  قضايــا  ووســعت  شــمولا  أكثــر  باتــت 

حدود اللون والسلالة السوداء، والتي كانت أهمها محاربة العنصرية 

وتصفيــة الاســتعمار والهيمنــة الثقافيــة الغربيــة.

تغيــرت  كبــرى،  إربعــة حقــب  إلــى  ماكــي الآفروعموميــة  كلــود  قســم 

فيهــا ملامــح الحركــة بشــكل كبيــر، وظهــرت فيهــا تحــولات كانــت تتســق 

ومتغيرات كل حقبة على حدا. امتدت الحقبة الأولى من العام 1900 

– 1945، وقــد عرفــت فيهــا الآفروعموميــة ســيطرة أفارقــة الشــتات. 

وكانــت القضايــا المطروحــة  تتعلــق بأوضاعهــم الاجتماعيــة والسياســية 

إلى حد كبير، لكن دون أن يعني ذلك عدم اهتمامها أو إهمالها لمصير 

أفارقــة القــارة. أمــا الحقبــة الثانيــة فامتــدت مــن 1945 – 1958، ذلــك 

عندمــا ســيطر الزعمــاء الأفارقــة الوطنييــن الذيــن كانــت أوطانهــم تئــن 

مــن  جاعليــن  الآفروعموميــة،  الحركــة  علــى  الاســتعمار  وطــأة  تحــت 

كانــت  بينمــا  التحرريــة.  أوطانهــم  نضــال  فــي  نظريــة  مقدمــات  أفكارهــا 

الحقبــة الثالثــة، ممتــدة مــن العــام 1958 – 1959، وهــي فتــرة قيــادة 
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السيا�ســي  نضالهــا  ثــم  ومــن  الآفروعموميــة.  للحركــة  نكرومــا  كوامــي 

والفكــري مــن أجــل تنزيــل الآفروعموميــة علــى أرض الواقــع مــن خــال 

وهــي  ماكــي،  تقســيم  فــي  الحقــب  آخــر  أمــا  سياســية.  إفريقيــة  وحــدة 

الحقبــة الرابعــة، فقــد بــدأت مــن العــام 1960، وهــي لا تــزال مســتمرة 

إلــى يومنــا هــذا. وهــي الفتــرة التــي أعقبــت تــواري نجــم قــادة التحــرر، علــى 

رأســهم نكرومــا، وكينياتــا ونايريــري ولوممبــا وبــن بيــا وعبــد الناصــر، 

الملــئ  الآفروعموميــة  طريــق  يرســم  زال  مــا  جديــد  جيــل  نجــم  وبــروز 

بالتحديــات.

مؤتمر الآفروعمومية الأول :

هــذا  إلــى  دعــا  قــد  لنــدن وكان  فــي  يوليــو 1900  فــي  المؤتمــر  أفتتــح 

المؤتمــر محــام مــن ترينــداد وهــو )هنــري سيلفســتر وليامــز( الــذي تولــى 

فــي العالــم الجديــد  رئاســته، وحضــره ممثلــون مــن الزنــوج المهاجريــن 

وأوروبــا. خــرج هــذا المؤتمــر بمجموعــة مــن التوصيــات وهــي: الدعــوة إلــى 

الدخــول فــي حركــة زنجيــة عالميــة مــع زنــوج إفريقيــا لتحســين أوضــاع 

التــي  العنصريــة  بالتفرقــة  تربطهــم، والتنديــد  الأفارقــة وخلــق أســس 

تمارســها الــدول الغربيــة ضــد الأفارقــة فــي العالــم. وقــد وجــه المؤتمــر 

مســاعدة  أجــل  مــن  فيكتوريــا  للملكــة  التماســا  جلســاته  ختــام  فــي 

الإفريقييــن فــي جنــوب إفريقيــا وروديســيا »زيمبابــوي حاليــا« علــى أن 

تخفــف مــن حــدة التفرقــة العنصريــة فيهــا. ولقــد كتــب مســتر »جوزيــف 

لـ فيهــ: “إن حكومــة جلالــة الملكــة لــن تهمــل  تش��مبرلين« ردا عليهـم� يقوـ

مصالــح ورفاهيــة الأجنــاس الوطنيــة«. والواقــع أن أول صاحــب صيحــة 

فــي  قــال  فقــد  دوبويــز«  بوغــارد  »إدوارد  الدكتــور  هــو  للآفروعموميــة 
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ســنة 1897 : »إنــه إذا كان للزنــوج أن يصبــح لهــم دور فعــال فــي التاريــخ 

العالمــي فــا يكــون ذلــك الإ عــن طريــق حركــة زنجيــة عالميــة«.

حضــر عــدد مقــدر مــن النشــطاء المنحدريــن مــن أصــول إفريقيــة 

قولتــه  قــال  الــذي  )دوبويــز(  أهمهــم  وكان   .1900 لنــدن  مؤتمــر 

المشــهورة فــي ذلــك الحــدث: »إن مشــكلة القــرن العشــرين هــي مشــكلة 

السياســة الخاصــة باللــون والتــي تحــدد العلاقــة بيــن الأجنــاس الملونــة 

منــذ  وبــدأت  والجــزر«.  وامريــكا  وافريقيــا  آســيا  مــن  كل  فــي  والبيضــاء 

حثيثــا،  خطــا  تأخــذ  الآفروعموميــة  الــى  الدعــوة  حركــة  المؤتمــر  ذلــك 

ســيطرة  هــو  المؤتمــر  لعقــد  التاليــة  الفتــرة  علــى  يلاحــظ  الــذي  ولكــن 

مــن  الأول  الربــع  الآفروعموميــة حتــى  فكــرة  علــى  رئيســيان  شــخصان 

القــرن العشــرين، هــذان الشــخصان همــا: »وليــم دوبويــز« و«ماركــوس 

غارفــي«، وكان دوبويــز وغارفــي منافســين عنيديــن، إلا أن كلا الرجليــن 

اتجاهــات  واتجاهاتهمــا  الأفريقييــن  للزعمــاء  نموذجيــا  طــرازا  يعتبــر 

وحدويــة بدرجــة عميقــة. وقــد ظــل دوبويــز يقــوم ولأكثــر مــن عشــرين 

منهــا  كانــت  التــي  الجريــدة  وهــي  »الكريــوس«  صحيفــة  بتحريــر  ســنة 

قيمــا لأفــكار الآفروعموميــة. بالإضافــة إلــى كتابتــه لعــدد مــن المؤلفــات 

التــي ســاهمت فــي رســم المقدمــات النظريــة لمعظــم الحــركات الاجتماعية 

الإفريقيــة، التــي تقــف الآفروعموميــة فــي مقدمتهــا.  أمــا غارفــي فقــد قــام 

بانشــاء رابطــة عالميــة لتحســين أحــوال الزنــوج وذلــك بدعوتــه جماهيــر 

زنــوج الدنيــا الجديــدة الــى العــودة إلــى إفريقيــا. وقــد عــرف عنــه طــول 

إلــى  الأفارقــة  عــودة  لفكــرة  القــوي  دعمــه  السيا�ســي،  حراكــه  فتــرة 

الأم(. )قارتهــم  بوصفهــا  إفريقيــا، 
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المؤتمر الثاني :

عقــد المؤتمــر الثانــي للآفروعموميــة برئاســة وليــم دوبويــز فــي ســنة 

تقــوم  أن  علــى  دوبويــز  صمــم  المؤتمــر  ذلــك  وفــي  باريــس.  فــي   1919

إفريقيــا بنفســها وبطريقــة مــا بعــرض شــكواها علــى كافــة دول العالــم. 

وقــد أســفر هــذا المؤتمــر عــن اتخــاذ جملــة مــن القــرارات، ولكنــه لــم 

أن  بــل  الاســتقلال.  فــي  الأفارقــة  لحــق  فقراتــه  مــن  فقــرة  فــي  يتعــرض 

الأفــكار التــي انطــوت عليهــا هــي دعــوة لوحــدة إفريقيــة لــم تحقــق أدنــى 

تقــدم وقتهــا. ولعــل ذلــك يعــود بصفــة أساســية إلــى أن الوعــي الإفريقــي 

الاســتعمارية  الســيطرة  بســبب  مفقــودا  وعيــا  كان  الوقــت،  ذلــك  فــي 

فــي  فقدتــه  مــا  تعويــض  فــي  لرغبتهــا  قبضتهــا  ازدادت  والتــي  المتزايــدة، 

الحــرب مــن ثــروات ومعــدات. وحينمــا وصــل دوبويــز إلــى باريــس أعلــن 

ذلــك  فــي  ســاعده  وقــد  للعالــم،  شــكواها  تســمع  أن  إفريقيــا  علــى  أنــه 

خمســة  المؤتمــر  وضــم  الســنغال  منــدوب  ديــان  بليــز  مســيو  المؤتمــر 

إيجــاد قوانيــن  وســبعين ممثــا، وأجمــع فيــه المؤتمــرون علــى ضــرورة 

دوليــة لحمايــة الوطنييــن )الســكان المحلييــن( الأفارقــة ووضــع الأرض 

تحــت الوصايــة ومنــع اســتغلال رأس المــال الأجنبــي والغــاء الــرق. وفــي 

النهايــة أصــر المؤتمــرون علــى أنــه يجــب أن يكــون للمواطنيــن فــي إفريقيــا 

فــي الحكــم. حــق المشــاركة 
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المؤتمر الثالث :

الاجتماعــات  بقيــة  وأكملــت  لنــدن  فــي  الثالــث  المؤتمــر  عقــد 

بــه  طالــب  الــذي  الرئي�ســي  المطلــب  وكان   .1921 ســنة  بروكســل  فــي 

يــزداد  المؤتمــرون، هــو اقامــة حكــم ذاتــي محلــي للجماعــات الوطنيــة 

باضطــراد كلمــا ازدادت خبرتهــم ومعرفتهــم، حتــى يصبــح حكمــا ذاتيــا 

فــي  دوبويــز  خطــاب  وفــي  بنفســه.  نفســه  يحكــم  عالــم  نطــاق  فــي  تامــا 

بيــن  العلاقــات  فــي  الحكمــة  مبــادئ  أول  إن   « قــال:  الثالــث  المؤتمــر 

علــى  المغلوبــة  الشــعوب  بيــن  سياســية  هيئــات  ايجــاد  هــو  الأجنــاس 

كلــه«.  العالــم  الديمقراطيــة  شــريعة  تعــم  أن  الواجــب  ومــن  أمرهــا: 

وابــرز هــذا المؤتمــر دور دوبويــز فــي تجميــع الجهــود الإفريقيــة للمطالبــة 

بحقوقهــم وقــام بحمــل هــذه القــرارات إلــى عصبــة الامــم فــي محاولــة منــه 

اعطائهــا شــرعية والخــروج مــن كونهــا مجــرد توصيــات إلــى قــرارات فعليــة 

والشــروع فــي تنفيذهــا. كمــا طالــب المؤتمــر بضــرورة الدفــاع عــن الزنــوج 

ومناهضــة التفرقــة العنصريــة. والنظــر اليهــا علــى أنهــا عــدوة الســام 

والتقــدم والنظــر الــى الأفارقــة كبشــر. ويتضــح هــذا مــن خــال عبــارة 

كلــه  العالــم  فــي  الأســود  الجنــس  يعامــل  أن  نطالــب  باختصــار  إننــا   «

كبشــر وليــس فــي اســتطاعتنا أن نــرى طريــق آخــر للســام والتقــدم«. 

الحكومــة  تتبعهــا  التــي  السياســة  ناقــش  فقــد  لشــبونة  اجتمــاع  إمــا 

البرتغاليــة فــي مســتعمراتها الإفريقيــة, وكان بمثابــة الاحتجــاج الســلمي 

للتلاحــم  كبدايــة  المؤتمــر  واعتبــر  البرتغاليــة.  الحكومــة  أعمــال  علــى 

وداخلهــا. إفريقيــا  خــارج  الآفروعموميــة  الحركــة  بيــن  الفكــري 
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المؤتمر الرابع :

عقــد المؤتمــر الرابــع اجتماعيــن منفصليــن فــي لنــدن ولشــبونة عــام 

1923 وقــد حضــر مؤتمــر لنــدن عــدد مــن المثقفيــن غيــر الأفارقــة مثــل، 

ه. ج. ويلز وهارولد لاســكي ولورد اوليفر وتلقى المؤتمر رســالة تشــجيع 

مــن بعــض الساســة غيــر الأفارقــة. وكان أهــم مــا نــادى بــه هــذا المؤتمــر 

هــو أن يكــون للإفريقييــن صــوت فــي حكومــات بلادهــم، وكذلــك تنميــة 

الأفارقــة  مشــاكل  لدراســة  معهــد  وانشــاء  الأفارقــة  لمنفعــة  إفريقيــا 

وقضاياهــم واعــادة حقــوق الســود داخــل افريقيــا. 

بنيويــورك   1927 العــام  فــي  مؤتمــر  دوبويــز  أقــام  مباشــرة  بعدهــا 

فيــه  طرحــت  حيــث  دول  عشــرة  مــن  قدمــوا  مندوبــا   208 وحضــره 

مســألة العلاقــة بيــن الحركــة الشــيوعية الدوليــة والآفروعموميــة. وقــد 

امتــاز بالصــراع بيــن اليســاريين والمعتدليــن حيــث تبيــن فــي هــذا المؤتمــر 

موقــف الشــيوعيين مــن الآفروعموميــة. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد قــام 

تمثــل  والــذي  أفكارهــم،  فــي  التطــور  بعــض  بإحــداث  الحركــة  زعمــاء 

فــي إعــان إمــكان التحالــف بيــن الشــعوب الملونــة فــي العالــم والخــروج 

مــن اطــار الزنجيــة الــي طلــب التعــاون مــع جميــع الأمــم والشــعوب التــي 

تــرزح تحــت وطــأة الاســتعمار والتفرقــة العنصريــة الغربيــة. ويعــد هــذا 

المؤتمــر آخــر المؤتمــرات التــي دعــا اليهــا دوبويــز وأول مؤتمــر يعقــد فــي 

الولايــات المتحــدة مــكان انطــاق فكــرة الآفروعموميــة. وخــرج المؤتمــر 

بعــدد مــن التوصيــات التــي كان أهمهــا، الدعــوة إلــى تحالــف عالمــي بيــن 
اتحــادات فيدراليــة.20 العنصريــة وإقامــة  التفرقــة 

ــن  ــوذ م ــع مأخ �ـن الأول – الراب ـن المؤتم��رات الآفروعمومي��ة م 20-  كل التوثي��ق بشأـ
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المؤتمر الخامس :

بمدينــة   1945 عــام  فــي  للآفروعموميــة  الخامــس  المؤتمــر  أقيــم 

مانشســتر وقــد جســد أحــد أكبــر وأهــم الأحــداث فــي القــرن العشــرين 

بإعتبــار القــرارات والمخرجــات التــي خــرج بهــا المؤتمــرون والتــي جســدت 

المطالبــة باســتقلال الــدول الإفريقيــة أهمهــا.21 وقــد دعــا اليــه الاتحــاد 

خيريــة  منظمــة  عشــر  ثلاثــة  مــن  المكــون  للآفروعموميــة  الفيدرالــي 

وطلابيــة وسياســية وتحــت زعامــة مكتــب الخدمــة الإفريقــي. وحضــره 

مختلــف  مــن  السياســية  التنظيمــات  عــن  منــدوب   200 مــن  أكثــر 

ذلــك  فــي  الآفروعموميــة  تطــور  بادمــور  جــورج  وصــف  ولقــد  العالــم. 

المحفــزة  المراحــل  أكثــر  مــن  كانــت  الرحلــة  هــذه  »إن  بقولــه:  الوقــت 

والبنــاءة فــي تاريــخ الآفروعموميــة ووحــدة إفريقيــا«. وكانــت أهميــة هــذا 

المؤتمــر وتميــزه عــن باقــي المؤتمــرات، تتمثــل فــي بــروز كثيــر مــن الشــبان 

فــي حــركات  بعــد ســنوات  المعــا  القــدح  لهــم  الذيــن ســيكون  الأفارقــة 

التحــرر الوطنيــة مثــل كوامــي نكرومــا وجومــو كينياتــا. وقــدم مؤتمــر 

مانشســتر ايضاحــات كثيــرة للأفــكار المتطــورة للآفروعموميــة، ولعــل 
فــي  تجديــد  مــن  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  صنعتــه  مــا  لنــا  يفســر  ذلــك 
أفــكار الأفارقــة ومــن تحــرك قومــي ووطنــي بعــد أن شــارك الأفارقــة فــي 
صنــع النصــر للحلفــاء. جــاء فــي ذلــك المؤتمــر المطالبــة بالحكــم الذاتــي 
والاســتقلال لــدول أفريقيــا. ومعارضــة الســيطرة الأجنبيــة علــى القــارة 
التقســيمات  ورفــض  الإفريقيــة  القوميــة  علــى  والتأكيــد  الافريقيــة، 
الــدول الاســتعمارية. وعليــه طالــب المؤتمــر  التــي وضعتهــا  المصطنعــة 

كتــاب )إفريقيــا في العلاقــات الدوليــة( للكاتبــن محمــود متــولي ورأفــت الشــيخ، ذلــك 

لمــا للكتــاب مــن مصداقيــة كبــرة، وجــودة عاليــة في تنــاول كل تلــك المؤتمــرات.

21- Hakim Adi and Marika Sherwood, the 1945 Manchester Pan-African Congress 

revisited, Shelfmark: p19.
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الأفارقــة بتنظيــم أنفســهم داخــل أحــزاب سياســية، وإتحــادات تجاريــة 

وتنظيمــات تجاريــة وجمعيــات تعاونيــة كوســائل لتحقيــق الاســتقلالية 

الاقتصاديــة والتحــرر السيا�ســي. وانتهــى هــذا المؤتمــر، بعــد أن وضــع 

المؤتمــر  هــذا  لتوصيــات  ونتيجــة  مــرة.  لأول  للآفروعموميــة  برنامجــا 

تكونــت لجنــة دائمــا انتخبــت ســكرتيرا عامــا لهــا هــو »كوامــي نكرومــا« 

نكرومــا  وانتخــب  إفريقيــا  بغــرب  خاصــة  ســكرتارية  لجنــة  وتكونــت 

الحقيقيــة  العمليــة  الخطــوة  المؤتمــر  هــذا  ويعــد  لهــا.  ســكرتيرا  أيضــا 

 النســبة العاليــة مــن المشــاركين 
ً
للآفروعموميــة لعــدة أســباب منهــا، أولا

، صــارت الوحــدة علــى أســاس التكويــن 
ً
مــن داخــل القــارة. كذلــك، ثانيــا

بــدأت   
ً
ثالثــا ثــم  والتنظيــم المؤس�ســي للمطالبــة بالاســتقلال والحريــة. 

الأفــكار التــي اتخــذت فــي شــكل توصيــات تأخــذ طريــق التطبيــق. ففــي 

The New Af�  الأول م�ـن م�ـارس أص�ـدر نكروم�ـا الع�ـدد الاول م�ـن مجل�ـة

rican )الإفريقــي الجديــد( وكان عنوانهــا الرئي�ســي »صــوت إفريقيــا التــي 

اســتيقظت« وشــعارها  »نحــو الوحــدة والاســتقلال التــام«. وفــي نفــس 

مانشســتر  فــي  أخــرى  مجلــة  إصــدار  كينياتــا  جومــو  اســتطاع  الوقــت 

المؤتمــر  هــذا  بعــد  أنــه  الأهــم  ال�شــئ  الآفروعموميــة.  بلســان  تنطــق 

انتقلــت الحركــة إلــى أرض الوطــن )إفريقيــا(، إلا أن ذلــك لــم يمنــع أن 

تكــون أجنحتهــا الثقافيــة والفكريــة موجــودة فــي أوروبــا والعالــم الجديــد 

بــدأت الحركــة الآفروعموميــة. حيــث 
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خاتمة: توالي المؤتمرات الوحدوية داخل القارة :

فكــرة  مــن  جديــدة  مرحلــة  بــدأت   ،1945 مانشســتر  مؤتمــر  بعــد 

كانــت  التــي  القديمــة  الوجــوه  بــدأت  لذلــك  وتبعــا  أفريقيــا،  توحيــد 

تســيطر علــى المشــهد الآفروعمومــي تتــوارى ويحــل محلهــا وجــوه شــابة 

مــن داخــل القــادة، أبرزهــا كوامــي نكرومــا وجومــو كينياتــا وآخــرون. كمــا 

إن فكــرة الوحــدة الإفريقيــة بــدأت تقــوم علــى أســاس قــاري. وبالتالــي 

اتجهــت  هنــا  ومــن  أولويــة.  ذات  الزنــوج  ترحيــل  إلــى  الدعــوة  تعــد  لــم 

ريــاح الآفروعموميــة لتكــون مــن أجــل إفريقيــا، ممثلــة فــي دول مــا بعــد 

الاســتعمار التــي نالــت اســتقلالها حديثــا، أو كانــت تناضــل مــن أجــل 

حيــث   1958 ســنة  حتــى  كذلــك  الوضــع  ظــل  وقــد  اســتقلالها.  نيــل 

كانــت دولــة ســاحل الذهــب )غانــا( قــد اســتقلت ســنة 1957 لتصبــح 

جمهوريــة غانــا هــي قلعــة الدعــوة إلــى الآفروعموميــة. وكان هــذا بســبب 

أن زعيمهــا الشــاب )نكرومــا( هــو أحــد أســاطين الحركــة الآفروعموميــة 

فــي بنائهــا.  القاريــة والمشــاركين الفاعليــن 

فــي  القــارة. والــذي عقــد  إلــى مؤتمــر هــو الأول داخــل  دعــا نكرومــا 

الــدول  أكــرا  ألــزم مؤتمــر  وقــد  الــي 13 ديســمبر 1958.   5 مــن  الفتــرة 

غيــر  القــارة  دول  تحريــر  فــي  المباشــر  بالاشــتراك  المســتقلة  الإفريقيــة 

علــى  الحــرب  المجتمعــة  الــدول  اعلنــت  حيــث  آنــذاك،  المســتقلة 

وأيــدت  افريقيــا  جنــوب  فــي   المتبعــة  بالسياســة  والتنديــد  الاســتعمار 

كفــاح جبهــة التحريــر الجزائريــة تأييــدا تامــا. ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذ 

داخــل  مــن  وتشــجيعا  مباشــرا  تأييــدا  يلقــى  الاســتعمار  ضــد  الكفــاح 

إفريقيــا. ونتــج عــن هــذا المؤتمــر اعــان الشــخصية الإفريقيــة واتخــاذ 
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الكتلتيــن  بيــن  البــاردة  الحــرب  عــن  بعيــدا  الايجابــي  الحيــاد  سياســة 

الشــيوعية والرأســمالية. وأيضــا أو�صــى المؤتمــر الــدول الافريقيــة أنــه 

التفرقــة  آثــار  لاســتئصال  مشــددة  إجــراءات  تتخــذ  أن  عليهــا  يجــب 

العنصريــة فــي دولهــم حيثمــا تنشــأ. واتفــق جميــع الأعضــاء علــى احتــرام 

وعلــى  البعــض  لبعضهــم  الاقليميــة  والوحــدة  السياســية  الســيادة 

المجتمــع  داخــل  والوســاطة  بالتوفيــق  وجــدت  إن  منازعاتهــم  حســم 

الإفريقــي.22 

تــا ذلــك المؤتمــر اقامــة عــدد مــن التجمعــات التداوليــة والمؤتمــرات: 

أبابــا  أديــس  تونــس 1960، مؤتمــر  الإفريقيــة  الشــعوب  مثــل مؤتمــر 

1960، مؤتمــر القاهــرة 1961، دار الســام 1974، كمبــالا 1994، 

.2014 وجوهانســبيرغ 

22-  عــادل عبــد الــرازق، إفريقيــا في اطــار منظمــة الوحــدة الافريقيــة والاتحــاد 

الافريقــي »رؤيــة مســتقبلية«: دراســة وثائقيــة وتحليليــة في إطــار العلاقــات السياســية 

ــاب، ص13. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة، الهيئ ــة 2007. القاه الدولي
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الفصل الثالث

مكافحة العنصرية، الهيمنة الثقافية، 
تصفية الاستعمار، وبناء الوحدة 

السياسية الإفريقية
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مكافحة العنصرية، الهيمنة الثقافية، تصفية 
الاستعمار، وبناء الوحدة السياسية الإفريقية

فــي هــذا الفصــل ســوف نتنــاول أربعــة موضوعــات ذات صلــة وثيقــة 

بالحركــة الآفروعموميــة مــن حيــث أهدافهــا الإســتراتيجية وتكتيكاتهــا. 

فــي  الســوداء  الأنشــطة  لعبتــه  الــذي  الــدور  هــو  القضايــا  هــذه  أولــى 

مكافحــة العنصريــة، وثانيــا محاربــة الهيمنــة الثقافيــة، وثالثــا تصفيــة 

الاســتعمار. وقــد تبلــور عنهــا جميعــا جملــة مــن الــرؤى الفكريــة والبرامــج 

السياســية التي تتعلق بتحقيق اســتقلالية الشــعوب الســوداء سياســا 

وثقافيــا وعقليــا.  وأخيــرا نتطــرق لأشــكال الوحــدة السياســية التــي كانــت 

القاريــة،  الدعــوة  أخــذت  أن  بعــد  الآفروعمومييــن.  بيــن  جــدل  مثــار 

الحيــز الأكبــر فــي اهتمامــات آفروعمومــي الداخــل.

الآفروعموميــة  تضــع  تكــن  لــم  القضايــا،  هــذه  علــى  اشــتغالها  فــي 

أدبياتهــا  كانــت  بــل  متمايــزة.  قضايــا  بوصفهــا  بينهــا  فاصــا  خطــا 

وأفكارهــا، تــرى أن هــذه القضايــا تجــر بعضهــا البعــض. فالعنصريــة 

فــي أدبيــات الآفروعموميــة مثــا، هــي أيديولوجيــة اســتعمارية، الغــرض 

مــن ترســيخها، هــو تبريــر الاســتعمار والســيطرة الأوروبيــة. هــذا بينمــا 

مــن  تجعــل  التــي  والســيطرة،  الاســتعمار  أداة  هــي  الثقافيــة  الهيمنــة 

والهيمنــة  العنصريــة  فمحاربــة  وبالتالــي  ممكنــا.  أمــرا  اســتمراريتها 
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الثقافيــة، هــي نفســها مرحلــة مــن مراحــل تصفيــة الاســتعمار. لذلــك 

يقــال إن تصفيــة الاســتعمار، لا يعنــي تصفيتــه سياســيا، وإنمــا محاربــة 

بنــاء  بينمــا  هــذا  الاســتعمار.  بناهــا  التــي  والأنســاق  التفكيــر،  نمــاذج 

الوحــدة الإفريقيــة، هــو فــي الأســاس اســتراتيجية لخلــق القــدرة وضمــان 

الاســتعمارية. القــوى  مجابهــة  إمكانيــة 

مكافحة العنصرية :

ــا وعناصــر موروثــة بطبائــع 
ً
العنصريــة هــي الاعتقــاد بــأن هنــاك فروق

بغــض  مــا،  لعــرق  أو  لجماعــة  لانتمائهــم  وعزوهــا  وقدراتهــم  النــاس 

النظــر عــن كيفيــة تعريــف مفهــوم العــرق. وعلــى هــذا يتــم تبريــر معاملــة 

الأفــراد المنتميــن لهــذه الجماعــة بشــكل مختلــف اجتماعيــا وقانونيــا. 

كمــا يســتخدم المصطلــح للإشــارة إلــى الممارســات التــي يتــم مــن خلالهــا 

معاملــة مجموعــة معينــة مــن البشــر علــى أنهــم أقــل درجــة مــن حيــث 

التعميمــات  إلــى  باللجــوء  التمييــز  هــذا  تبريــر  يتــم  إنســانيتهم. وكذلــك 

المبنيــة علــى الصــور النمطيــة وباللجــوء إلــى تلفيقــات غيــر علميــة، ذات 
أســاس أيديولوجــي بحــت. وعليــه، العنصريــة هــي كل شــعور بالتفــوق 

والتهميــش  الإقصــاء  علــى  تقــوم  سياســة  أو  ممارســة  أو  ســلوك  أو 

والتمييــز بيــن البشــر علــى أســاس أفضليــة / دونيــة اللــون أو الانتمــاء 

الإثنــي أو القومــي أو العرقــي.23 وبالطبــع، هنــاك قطاعــات قــد تكبــر وقــد 

فــي كل المجتمعــات تؤمــن بوجــود مثــل هــذه الفــروق الموروثــة  تصغــر 

إيجابــا.  أو  ســلبا  البشــر  لتقييــم   
ً
أساســا اتخاذهــا  يجــوزون  وبالتالــي 

أو  جماعــات  هنــاك  بــأن  الأيديولوجيــة  القناعــات  تشــكلت  ولهــذا 

23-  Encyclopedia.  
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أعراقــا أدنــى منزلــة مــن جماعــات أو أعــراق أخــرى. وهــذه هــي العنصريــة 

إلــى ســلوك جماعــي. وفــي حالــة  التــي تتطــور مــن مجــرد ســلوك فــردي 

تمنــح  قــد  معينــة  مجموعــات  فــإن  والممنهجــة،  المؤسســة  العنصريــة 

نفســها امتيــازات بعينهــا، بينمــا تحــرم مجموعــات أخــرى مــن حقوقهــا 

الأساســية. مــع أن هنــاك بعــض الدلائــل علــى أن تعريــف العنصريــة 

علــى  اشــتملت  للعنصريــة  الأولــى  التعريفــات  وأن  الزمــن،  عبــر  تغيــر 

اعتقــاد بســيط بــأن البشــر مقســمون إلــى أعــراق منفصليــن، ويرفــض 

جــل علمــاء الأحيــاء، وأخصائيــو علــم الإنســان وعلــم الاجتمــاع هــذا 

وخاضعــة  تحديــدا،  أكثــر  أخــرى  تقســيمات  مفضليــن  التقســيم24 

لمعاييــر يمكــن إثباتهــا بالتجربــة، مثــل التقســيم الجغرافــي، الإثنيــة، أو 

ما�ضــي فيــه قــدر وافــر مــن زيجــات الأقــارب.

علــى  العنصريــة  تقــوم  الأيديولوجيــة،  ولطبيعتهــا  علميتهــا،  لعــدم 

جملــة تبريــرات قــد تكــون متناقضــة تمامــا. فهــي قــد تســتند علــى فــروق 

جسمانية، مثل عنصرية البيض ضد السود. وكذلك قد يتم التمييز 

الإثنيــة  الاختلافــات  أســاس  علــى  بعينهــا  مجموعــات  ضــد  عنصريــا 

أوروبــا  عنصريــة  مثــل  واحــدة،  لونيــة  مجموعــة  داخــل  الثقافيــة،  أو 

الغربيــة ضــد أوروبــا الشــرقية. وأقــدم مــن ذلــك عنصريــة الرومانييــن 

ضــد الشــعوب الســافية لدرجــة اتخاذهــم مصــدرا أساســيا للرقيــق، 

 ينتمــون للــون الأوروبــي الأبيــض. كمــا قــد تتخــذ 
ً
هــذا مــع أنهــم جميعــا

التــي  الخفيــة،  العنصريــة  خــال  مــن   
ً
تعقيــدا أكثــر   

ً
شــكلا العنصريــة 

التزامهــم  يعلنــون  الذيــن  الأشــخاص  لــدى  واعيــة  غيــر  بصــورة  تظهــر 

التســامح والمســاواة.  بقيــم 

24-  أنظر كتاب مفاكرات حول منهج التحليل الثقافي.
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تأكيــدا لطبيعتهــا الأيديولوجيــة، لا تقــف ممارســة العنصريــة عاريــة 

الأوروبيــة  المركزيــة  اســتعملت  فقــد  يبررهــا.  أيديولوجــي  غطــاء  دون 

تبريــر  علــى  العمــل  وتــم  العنصريــة.  لتبريــر  والفلســفة  العلــم  غطــاء 

التمييــز العنصــري »علميــا« لتثبيتــه سياســيا. فقفــز النــاس علــى نظريــة 

التسلسل الأحادي للبشرية، القائل بأن كل البشر ينحدرون من أصل 

واحــد، ليؤكــدوا بمبــررات واهيــة بــأن هنــاك بشــرا انحطــوا فــي إنســانيتهم 

تعــدد  فكــرة  ظهــور  هــو  هــذا  مــن  والأخطــر  المجــالات.  كل  فــي  وتخلفــوا 

أصــول البشــرية، بمعنــى كــون البشــر لا ينحــدرون مــن نفــس الأصــل. 

وفهمــت الحيــاة مــن طــرف الكثيــر مــن فلاســفة التنويــر كصــراع أجنــاس 

التخلــف  حتميــة  بذلــك  مفترضيــن  متخلفــة،  أجنــاس  ضــد  متحضــرة 

اختــزال  وبالتالــي  الأوروبيــة،25  غيــر  الشــعوب  لثقافــات  »البنيــوي« 

بُعــد مــادي واحــد يتــمّ التعامــل معــه بلغــة الأشــياء، وفــي  إلــى  الإنســان 

هــذا الســياق ظهــرت عــدة نظريــات علميــة مثــل اليوجينيــا والداروينيــة 

الاجتماعيــة والهــرم الطبيعــي أو نظريــة منحنــى الجــرس، التــي تعبــر عــن 

التأكيــد الخفــي للتفــوق، حيــث اللــون الأبيــض فــي أعلــى التسلســل. وفــي 

هــذه النظريــات تظهــر العنصريــة فــي التجريــدات التــي تبقــي الأفارقــة فــي 

طاعــة دائمــة لســيطرة مــن هــم فــي أعلــى الســلم المتخيــل.26 باعتبــار وعــي 

التفــوق والدونيــة الــذي ينشــأ عــن تفســير فرضيــات هــذه الاتجاهــات 

الأيديولوجيــة. 

25-  حميــد لشــهب: بنيــات الفكــر العنــري في الفكــر الغــربي ونتائجــه 2020. المياديــن 

»الموقع«.  ،

ــروح  ــتعمارية في ال ــار اس ــة.. آث ــة العلمي ــي: 2019، العنصري ــر الأفريق ــز الفك 26-  مرك

ــدن. ــة، لن الأفريقي
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الآفروعمومية ومكافحة أشكال العنصرية :

وأنواعهــا  أشــكالها  بكافــة  للعنصريــة  الســود  مكافحــة  كانــت 

وحركــة  فكــرة  ظهــور  إلــى  أدت  التــي  القضايــا  أهــم  إحــدى  ومبرراتهــا 

بكافــة  العنصريــة  مــع  المشــتركة  المعانــاة  واقــع  فمــن  الآفروعموميــة. 

بيــن  المتبــادل  والتعاطــف  الشــعورية  الوحــدة  تخلقــت  أشــكالها، 

الحركــة  لظهــور  الموضوعيــة  المقدمــات  كانــت ضمــن  والتــي  الأفارقــة، 

فــي  الحركــة  تكــون  ان  المنطقــي  مــن  كان  بالتالــي  لاحقــا.  الآفرعموميــة 

مقدمــة الكفــاح الشــرس ضــد العنصريــة التــي تمــارس ضــد الأفارقــة 

لهــا  مؤتمــر  أول  فعبــر  البدايــة.  منــذ  حــدث  مــا  وهــو  أشــكالها،  بكافــة 

القضيــة  هــذه  محوريــة  مــدى  عــن  الآفروعموميــة  كشــفت   1900 فــي 

بالنســبة لهــا، مــن خــال تنديدهــا فــي بيانهــا الأول بالتفرقــة العنصريــة 

التــي تمارســها الــدول الغربيــة ضــد الأفارقــة فــي العالــم، والــذي اعتبــرت 

الخاصــة  السياســة  مشــكلة  هــي  العشــرين  القــرن  مشــكلة  أن  فيــه 

فــي كل  والبيضــاء  الملونــة  الأجنــاس  بيــن  العلاقــة  تحــدد  والتــي  باللــون 

أن  مســتغربا  يكــن  لــم  بالتالــي  والجــزر.  وأمريــكا  وإفريقيــا  آســيا  مــن 

للحكومــة  التمــاس  إلــى  بالإضافــة  التنديــد،  هــذ  الأول  المؤتمــر  يقــدم 

عــدم  علــى  إفريقيــا  جنــوب  حكومــة  بحــث  فيــه  يطالبهــا  البريطانيــة، 

ممارســة التفرقــة العنصريــة ضــد الســكان المحلييــن أو الســود فــي كل 

إفريقيــا. وجنــوب  حاليــا(  )زيمبابــوي  وروديســيا  ناميبيــا  مــن 

بــدأ كفــاح الآفروعموميــة ضــد العنصريــة فــي أمريــكا وجــزر الهنــد 

وبوكرتــي  غارفــي  وماركــوس  دوبويــز  وليــم  أفــكار  خــال  مــن  الغربيــة 

الحقيقــة  وعيهــم  فــي  كثفــوا  فقــد  وليامــز.  وسيلفســتر  واشــنطون 
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الهنــد  جــزر  ففــي  الشــتات.  أفارقــة  أوضــاع  عكســتها  التــي  الصارخــة 

الغربيــة عــاش الأفارقــة طــوال فتــرة وجودهــم ظروفــا بائســة كان فيهــا 

إنهائــه  الــذي اســتطاعوا  كل أشــكال الاضطهــاد والتمييــز العنصــري، 

بتمرداتهم وثوراتهم. كذلك كان الوضع  في الولايات المتحدة الأمريكية 

منــذ أن وطــئ الأفارقــة الأرقــاء أرضهــا، فقــد ظلــوا لقــرون يعيشــون بــا 

أي حقــوق إلا بمــا ســمح بــه الســادة البيــض. وبعــد حــرب أهليــة داميــة 

حــررت الأفارقــة مــن العبوديــة،  لــم يتغيــر وضعهــم كثيــرا، فــكان لزامــا 

السياســات  فــي  تمثلــت  التــي  المعانــاة  مــن  ثانيــة  عليهــم خــوض مرحلــة 

الكاملــة، والتجريــد  مــن حــق المواطنــة  العنصريــة، وتجربــة الحرمــان 

مــن كل الحقــوق، والتعــرض بشــكل دائــم للعــدوان والعنــف والــردع. 

الصناعــة  أصبحــت  عندمــا  الــرق،  لإلغــاء  التاليــة  الحقبــة  فخــال 

شــكل الإنتــاج الأكثــر تقدمــا، وأصبحــت الديمقراطيــة المبــدأ السيا�ســي 

الأهــم، كان الإفريقــي فــي المخيلــة العنصريــة، بمثابــة ملكيــة منقولــة فــي 

والاجتماعيــة،  السياســية  الصــورة  فــي  ورقيــق  الاقتصاديــة،  الصــورة 

ووح�شــي وبالتالــي غيــر قابــل لمزيــد مــن التطــور. 

ضــد  واحــدة  كأمــة  للأفارقــة  ثــوري  حــراك  تطــور  هنــا  مــن 

تأســيس  محــاولات  تقابــل  كانــت  التــي  العنصريــة  الأيديولوجيــات 

أفارقــة الشــتات لهويتهــم الأمريكيــة بالرفــض، كفعــل ضــرورة يــراد منــه 

حقوقهــم  اســتعادة  نحــو  وخطــوة  للأفارقــة  النمطيــة  الصــورة  تغييــر 

والاقتصاديــة.27  والاجتماعيــة  السياســية 

بحلــول العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، كان هــذا البنــاء 

27-  سيدريك جي. روبنسون: مرجع سابق، ص448.
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الآفروعموميــة  مفكــري  أسســه  الــذي  للعنصريــة  المنــاوئ  الفكــري 

الأوائــل، )دوبويــز، وبوكرتــي واشــنطن، وسيلفســتر وليامــز(، قــد وصــل 

الإفريقيــة  الفكريــة  النخبــة  هــذه  أظهــرت  وقــد  النضــج،  مراحــل  إلــى 

ضــد  تمــارس  التــي  العنصريــة  بإشــكاليات  وعــي  تكويــن  نحــو  نزوعــا 

الأفارقــة. تلــك الإشــكاليات التــي مــدت جذورهــا فــي عنصريــة المركزيــة 

الأوروبيــة ذات الأطــر الإمبرياليــة. فمــن خــال كتابــي إعــادة البنــاء بعــد 

ســالة  وتاريــخ  بويــز(،  دو  وليــام  )لمؤلفــه  الأمريكيــة  الأهليــة  الحــرب 

الزنــوج فــي أمريــكا )لمؤلفــه جــورج واشــنطون وليامــز(، تشــكل الأســاس 

للعنصريــة  النظريــة  للتأسيســات  المناهــض  الآفروعمومــي  الفكــري 

البيضــاء. وقــام ذلــك البنــاء الفكــري خــال فتــرة تاريخيــة كانــت تتصــف 

الســود  أفعــال  وردود  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الســود  قمــع  بتكثيــف 

العارمــة لاحقــا، علــى السياســات العنصريــة والحرمــان مــن التصويــت 

انعكاســا  فــكان  القانــون،  نطــاق  خــارج  الاعــدام  عمليــات  وتصاعــد 

نظريــا للغضــب الاجتماعــي الــذي كان يمــور فــي نفــوس الأفارقــة. وكذلــك 

كانــت  التــي  العنصريــة  الأيديولوجيــات  لتيــار  معاكــس  كتيــار  خــدم 

تعمــل علــى الحــط مــن قــدر الأفارقــة مــن خــال تلفيــق بعــض الحقائــق 

التاريخيــة غيــر العلميــة. ليجعلــه هــذا يهتــم بدحــض كل تلفيــق نابــع مــن 

تأسيســات هــذه الأيديولوجيــات حتــى ولــو بالعــودة إلــى مراجعــة ما�ضــي 

تقديــم صــورة مختلفــة عمــا  مــن حقائــق تســتطيع  فيــه  لمــا  الأفارقــة، 

العنصرييــن.28  لــه  يــروج 

قــام كفــاح الآفروعموميــة علــى العنصريــة باعتبارهــا عــدوة للســام 
لشــبونة  فــي  الثالــث  الآفروعموميــة  مؤتمــر  طالــب  وعليــه  والتقــدم. 

28-  نفسه.
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العبــارة  هــذه  خــال  مــن  كبشــر  الأفارقــة  إلــى  بالنظــر   ،1923 عــام 

التــي تقــول: »... إننــا باختصــار نطالــب أن يعامــل الجنــس الأســود فــي 

العالــم كلــه كبشــر وليــس فــي اســتطاعتنا أن نــرى طريــق آخــر للســام 

والتقــدم...«، وذلــك باعتبــار أن أســاس المجتمــع المســتقر يقــوم علــى 

المتعلقــة  الأفــكار  وإن  والجماعــات،  الشــعوب  بيــن  المتبــادل  الاحتــرام 

ببنــاء مجتمــع إنســاني متماســك لا بــد وأن ترتكــز علــى المســاواة المطلقــة 

بيــن الشــعوب والأجنــاس. دون ذلــك فلــن تختفــي الصراعــات العنيفــة 

بيــن الشــعوب والأجنــاس، التــي ســتدور فــي دائــرة الصدامــات المتكــررة، 

وهنــا تقــدم لنــا تجــارب جنــوب إفريقيــا وروديســيا وناميبيــا أمثلــة جيــدة 

واســتقرار  تماســك  علــى  العنصريــة  السياســات  تداعيــات  لقيــاس 

المجتمعــات.

إنهاء الهيمنة الثقافية29 :

السياســية  العلــوم  حقــل  إلــى  الثقافيــة  الهيمنــة  مصطلــح  دخــل 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد تأثــرت بشــكل ملمــوس بأطروحــات 

الفيلســوف والناشــط السيا�ســي الإيطالــي أنطونيــو غرام�شــي )1891-

1936(. هذا بينما دخل ذات المفهوم إلى أدبيات الفكر الآفروعمومي 

تبعــات  أقــوى  إحــدى  أن  الآفروعموميــة  وتعتبــر  دوبويــز.  وليــم  عبــر 

الهيمنــة  هــي  المحليــة  المجتمعــات  علــى  والاســتعمار  الــرق  سياســات 

قــارة  فبوصفهــا  الإفريقيــة.  للثقافــات  تــم  الــذي  والتشــويه  الثقافيــة 

كانــت إفريقيــا أبــدا ضحيــة قــوى الاســتغلال الكولينيالــي والاضطهــاد 

29-  تســتند هــذه الفقــرة عــى بنيــة مقالتــي الإبــادة الثقافيــة وســاح النظريــة لكاتبهــا 

أميلــكار كابــرال، والأثنتــن تمــت ترجمتهــا عــر أبكــر آدم اســاعيل. وقــد قــام الكاتــب 

ببعــض الإضافــات، مــع التحليــل في نهايــة الفقــرة.
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والحــط مــن قــدر الإنســان. ففــي ميــدان الثقافــة علمــت )أفريقيــا( أن 

إلــى أوروبــا معلمــا ومركــزا لحضــارة الإنســان - ففقــط الثقافــة  تنظــر 

الغربيــة وحضارتهــا هــي مــا يمكــن أن تمثــل معيــارا حقيقيــا للحضــارة 

نحــو  مســتقيما  أفقيــا  خطــا  ثمــة  ان  معنــاه،  مــا  المأمولــة.  الإنســانية 

الغــرب. وهكــذا أصبحــت  إنتهــى  مــن حيــث  تبــدأ  المدينيــة والحداثــة، 

الحضــارة الغربيــة) بعناصرهــا( مركــز العمليــة التعليميــة فــي إفريقيــا 

ودفعــت إفريقيــا إلــى الخلــف، ودون نقــد ارضعــت أفريقيــا قيمــا كانــت 

غربيــة ولا صلــة مباشــرة لهــا بشــعوبها. ومــن هنــا جــرى الحــط مــن شــأن 

ميــراث أفريقيــا الثقافــي. وكانــت كل محــاولات الأيديولوجيــات الغربيــة 

بالشــكل  تصــاغ  الجديــد  ســيما  الاســتعمار  وخطابــات  المســيطرة 

خاصــة  الإفريقيــة.  الثقافــة  مــن  تنــال  أن  علــى  قــادرة  يجعلهــا  الــذي 

التشــويه.  فــي  والاســتماته  الوصــم  ونظــرات  اللغــة  عنــف  طريــق  عــن 

هــذه  وفــي  الضــوء،  دائــرة  فــي  المســتعمر  قيــم  وضعــت  أســف  وبــكل 

وِأظهــر  أنكــر صورتــه الأصليــة  إفريقــي جديــد  تمــت صياغــة  العمليــة 

الروائــي  يقــول  هــذا  وفــي  قــة. 
ّ
الخلا بإمكاناتــه  الثقــة  فــي  فادحــا  نقصــا 

الأفارقــة  مــن  مجموعــة  تجــد  »ان  الزيلعــي:  طاهــر  محمــد  الصومالــي 

لهــي  اليــوم،  إليهــا  بالإنتمــاء  يفتخــرون  ولا  ثقافاتهــم  مــن  يســتعرون 

تمــت  فقــد   .)24:2018 )زيلعــي،   المــاء«  شــرب  مــن  أســهل  مســألة 

انتصــارا  يعــد  الــذي  الحضــاري  والانتــاج  الثقافيــة،  الصياغــة  إعــادة 

لأنصــار المركزيــة الأوروبيــة الذيــن ينطلقــون مــن منصــة معيــرة الثقافــة 

الغربيــة واتخاذهــا كحقيقــة نهائيــة للثقافــة الإنســانية المأمولــة، والتــي 

للثقافــات  نفســها  المركزيــة  هــذه  تشــويه  لسياســات  نتــاج  ذاتهــا  هــي 

الأخــرى. والمركزيــة الأوروبيــة هــي ليســت تلــك الثقافــة الغربيــة نفســها، 
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تلــك  هــي  بــل  النــاس.  لجميــع  بالنســبة  مبدئيــا  مقبولــة  تبــدو  والتــي 

الأيديولوجيــات التبريريــة لبربريــة الثقافــة الأوروبيــة وعنفهــا المعنــوي 

والمــادي تجــاه بقيــة الثقافــات المغايــرة، والتــي كانــت اختزاليــة بشــكل 

معيــب، وذلــك باقتصارهــا للإنســانية فــي إطــار الغــرب الأوروبــي فقــط. 

ومــن ثــم أعطــت للغــرب مشــروعية غــزو الآخــر تحــت مبــررات تمدينــه – 

معتبــرة أن الشــعوب الأخــرى كانــت متخلفــة، وتعيــش وفــق مواصفــات 

بدائيــة. أنهــا  أي  الســحيقة،  العهــود 

لوســيان-  كان  الأوروبيــة  والمركزيــة  الاســتعمار  منظــري  كأحــد 

ليفــي- بريــل30 مثــا يعتبــر أن الأفارقــة بدائيــون. فقــد درج علــى وصفهــم 

الســحري،  الفكــر  داخــل  منحبســة  وغامضــة،  طفيليــة  ككائنــات 

ناســيا أو متناســيا عــن قصــد وجــود عقلانيــة فــي كل شــكل مــن أشــكال 

مــن   
ً
بــدءا أو الحديثــة،  القديمــة  أو الحضــارات الإفريقيــة  الثقافــات 

أنــه  بمعنــى  الصيــد.  الأســلحة وممارســة  واســتعمال  الأدوات  صناعــة 

يوجــد فــي كل مجتمــع بشــكل متزامــن، فكــر عقلانــي تقنــي وعملــي، وفكــر 

ســحري أســطوري ورمــزي. ولكــن لــم يكــن ذلــك الاعتــراف او التســليم 

والتهافــت  المضنــي  البحــث  ظــل  فــي  ممكنــا،  شــيئا  الفرضيــة  بتلــك 

الغربــي علــى ايجــاد مبــررات للســيطرة واضطهــاد المجتمعــات المغايــرة. 

الأنثروبولوجيــة،  والدراســات  بالكشــوف  بــدأ  كلاســيكي،  شــكل  وهــو 

)الأنثروبولوجيــا الثقافيــة علــى وجــه الخصــوص( والتــي مثلــت مدخــا 

غيــر  المجتمعــات  علــى  بالســيطرة  يتعلــق  فعــل  كل  لعقلنــة  منهجيــا 

قصــد   الطويــل،  الكلاســيكي  الصــراع  ذلــك  خضــم  ففــي  الغربيــة. 

30-  لوسيان ليفي بريل : )1857 – 1939(، فيلسوف وعالم اجتماع، وأثنولوجي فرنسي.
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المســتعمر عبــر تشــويه الثقافــة، فــي أن يغتــال الشــخصية الإفريقيــة 

الأمــور. بزمــام  الإمســاك  فــي  اســتمراره  لتســهيل عمليــة  معنويــا، 

ذلــك لأن الثقافــة ليســت معــارف نظريــة وفلســفية بحتــة، أو فكــرا 

النــاس.  بــه  يتحــرك  فكــري،  وواقــع  اجتماعيــة،  حيــاة  ولكنهــا  مجــردا. 

لذلــك يزعــم أحــد منظــري الاســتعمار الفرن�ســي فــي نهايــة القــرن التاســع 

لــدى  ب)الاســتعمار  الموســوم  كتابــه  فــي  بوليــه31   لــروا-  وهــو  عشــر 

الشــعوب الحديثــة( أنــه لا المظهــر الجمالــي أو البطولــي فــي الاســتعمار 

بــل المظهــر الاجتماعــي. أي بمعنــى أن كل مســتعمر كان لابــد أن يضمــن 

أو يظهــر أو يثبــت أولا تفوقــه الاجتماعــي والثقافــي علــى المســتعمر. ومــن 

والاجتماعيــة  التاريخيــة  الإمكانيــات  كل  لتحريــك  ضــرورة  فثمــة  هنــا 

الاقتصــاد  إمكانيــات  مصــادر  جانــب  إلــى  الديموغرافيــة  والثقافيــة 

الكشــوف  وخدعــة  المــادي  الســاح  اســتخدام  فبجانــب  السيا�ســي.32 

فتــكا  أشــد  الثقافــة،  عناصــر  بســاح  الإغــواء  كان  الجغرافيــة، 

بالمجتمعــات المحليــة، الديــن، أنمــاط العيــش، والنظــرات والتصــورات 

والمغايــرة. المغتربــة  الحياتيــة 

الإبادة الثقافية كأداة للهيمنة عبر القابلية للانتحار الثقافي :

الإبادة الثقافية هي الإفناء المتعمد والممنهج لثقافة شــعب ما من 

قبــل مجموعــة أخــرى مــن النــاس. والانتحــار الثقافــي هــو تماهــي بعــض 

أو كل المجموعــات المســتهدَفة مــع القــوى المســتهدِفة لهــا بالتواطــؤ أو 

31-  منظر وإثنولوجي فرنسي.

32-  جيــرار لكلــرك: الأنثروبوجيــا والاســتعمار، 1990. بــروت، المؤسســة الجامعيــة 

والنــر، ص19. للدراســات 
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التعــاون فــي تنفيــذ السياســات الهادفــة لقتــل ثقافاتهــم. إن الأســلحة 

المفضلــة للإبــادة الثقافيــة هــي الإرهــاب الجســدي والعنــف والتعذيــب 

النف�ســي والإغــواء. وفــي الواقــع، فــإن الإبــادة الثقافيــة تســتلزم دائمــا 

إنكار قيمة الثقافة التي يراد قمعها، وكثيرا ما تسعى إلى الحصول على 

الإذعــان والتعــاون النشــط مــن قبــل أولئــك الذيــن يُــراد تدميــر ثقافتهــم. 

ويتــم ذلــك فــي المقــام الأول مــن خــال الدعايــة المكثفــة والرشــوة، ممــا 

يجعــل الإبــادة الثقافيــة فــي بعــض الأحيــان خفيــة للغايــة وأكثــر فعاليــة. 

فــي ســياق  الثقافيــة إلا  إلــى الأفارقــة، لا يمكــن فهــم الإبــادة  بالنســبة 

التفــوق الأبيــض. إن معظــم تدميــر الثقافــة الأفريقيــة حــدث بســبب 

الأســطورة المنتشــرة عــن التفــوق الثقافــي الأوروبــي المطلــق الممنــوح مــن 

الله ومــا ترتــب عليــه مــن عــبء تحضيــر العالــم )أي صياغتــه فــي صــورة 

أوروبــا(. وبالتالــي الاضطــاع بتدميــر الأشــكال الثقافيــة الأدنــى بحمــاس، 

ومطلوبــة.  متوقعــة  كحصيلــة  الأوروبيــة  للثقافــة  كبيــر  تحــول  مــع 

علــى  ومنظــم  النطــاق  واســع  لهجــوم  مــرة  لأول  الأفارقــة  تعــرض  لقــد 

ثقافتهــم خــال فتــرة اســتعبادهم علــى الأرا�ضــي الأمريكيــة. لقــد وصــف 

الأوروبيــون الثقافــة الأفريقيــة بأنهــا بدائيــة وهمجيــة. وقــد تــم تشــريد 

 وبقــوة مــن أرضهــم الأصليــة، للتخلــي عن 
ً
الملاييــن مــن الأفارقــة، جســديا

طرقهــم الثقافيــة الأفريقيــة واعتمــاد الثقافــة الأوروبيــة. وقــد كان هــذا 

صحيحًــا بشــكل خــاص فــي مجــال الديــن والروحانيــة، حيــث تــم قبــول 

يســوع المســيح الأشــقر ذي العيــون الزرقــاء وترســيخه داخــل الأفارقــة 

تمــت مســاواة عبــادات الآلهــة الإفريقيــة والأرواح  بينمــا  »الوثنييــن،« 

الأســافية بالممارســات الشــيطانية والعقوبــة عليهــا بشــدة وقســوة.33 

33-  موســوعة الدراســات الســوداء: الإبــادة الثقافيــة والتنزيــح الثقــافي، ترجمــة أبكــر 
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كان للأفارقــة داخــل قــارة إفريقيــا تجــارب مماثلــة خــال الاســتعمار 

الأوروبي في القرن التاسع عشر وما بعده من خلال المناهج التعليمية 

بوصفهــا سياســات اســتعمارية. فخــال تلــك الفتــرة، تــم إنشــاء العديــد 

مــن المــدارس التبشــيرية المســيحية لفــرض واعتمــاد الثقافــة الأوروبيــة 

جبــر الأفارقــة علــى 
ُ
والتخلــي عــن الثقافــة الأفريقيــة. فــي هــذه المــدارس، أ

ورفــض معتقداتهــم وطقوســهم  الأقــل  علــى   
ً
المســيحية علانيــة قبــول 

الوح�شــي  الجلــد  نتيجتــه  كانــت  بذلــك  القيــام  فــي  والفشــل  الخاصــة. 
والإذلال الصــادم. فــي أوقــات أخــرى، كان لا يمكــن للأفارقــة الحصــول 
علــى الرعايــة الطبيــة فــي العيــادات التــي أقامهــا المبشــرون المســيحيون 

إلا بعــد أن يتخلــوا عــن دينهــم علانيــة ويعترفــوا بــأن الإلــه المســيحي هــو 

جــاء  المســيحية  فــرض  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  الوحيــد.  الحقيقــي  الإلــه 

التســمية  كانــت  الأفارقــة.  علــى  والمســيحية  الأوروبيــة  الأســماء  فــرض 

الواقــع،  فــي  الأفريقيــة.  الثقافــة  فــي  أهميــة قصــوى  ذات  تعتبــر  دائمًــا 

فــرض  عندمــا  لذلــك،  المســمى.  الشــخص  جوهــر  الاســم  يعكــس 

الأوروبيــون الأســماء أوروبيــة علــى الأفارقــة، فإنهــم قــد وجهــوا ضربــة 

قاســية إلــى الثقافــة الأفريقيــة عــن طريــق تســجيل الأفارقــة فــي الفضــاء 

التاريخــي والثقافــي الــذي يهيمــن عليــه الأوروبيــون.    

وعلــى نفــس المنــوال، وُصفــت اللغــات الإفريقيــة بأنهــا قاصــرة، ولا 

تســتحق حتــى أن يطلــق عليهــا لغــات، بــل فقــط تســمى باللهجــات. فــكان 

ــف الأفارقــة عــن اســتخدامها واحتضــان 
ّ
مــن غيــر المســتغرب أن يتوق

اللغــات الأوروبيــة. ومــرة أخــرى، فــإن الفشــل فــي القيــام بذلــك يُترجــم 

 إلــى إســاءة جســدية ونفســية. يقــول نغوغــي وثينغــو عــن تجربتــه 
ً
تلقائيــا

آدم إسماعيل، ص209.



94 الآفروعمومية

وهــم  ضبطهــم  تــم  الذيــن  الأفارقــة  الأطفــال  علــى  »كان  الشــخصية: 

يتحدثــون لغتهــم الأم فــي المدرســة أن يرتــدوا لافتــات مثل’أنــا حمــار‘ أو 

طــاة« 
ُ

’أنــا غبــي‘ ودفــع غرامــة أو ارتــداء بعــض الرمــوز التــي تميزهــم كخ

 Decolonising the Mind: the Politics of Language in:.66(

الــذي  فعاليــة  الأكثــر  الســاح  ان  بالإضافــة   .)African Literature

حيــث  الرشــوة،  هــو  الأفريقيــة  اللغــات  ضــد  الأوروبيــون  اســتخدمه 

الفتــرة  خــال  الأفضــل  الأجــر  ذات  والوظائــف  الدراســية  المنــح  أن 

الاســتعمارية كانــت مخصصــة لأولئــك الذيــن أظهــروا طلاقــة فــي اللغــة 

الأوروبيــة. هــذا، للأســف، يبقــى صحيحًــا حتــى يومنــا هــذا، وهــو مؤشــر 

الرغــم  علــى  هــوادة.  بــا  مســتمرة  الثقافيــة  الإبــادة  أن  علــى  واضــح 

أن  إلا  الآن،  بالمــرة  قائمــة  تكــون  لا  قــد  الوحشــية  العقوبــات  أن  مــن 

الأوروبييــن،  لمضاهــاة  هائلــة  لضغــوط  يتعرضــون  زالــوا  مــا  الأفارقــة 

باســم التحديــث والتنميــة، اللذيــن يعتبــران عبــارات ملطفــة للطريقــة 
للحيــاة«.34 الغربيــة 

فعــال،  بشــكل  الثقافيــة  الإبــادة  تنفيــذ  تــم  الأحيــان،  بعــض  فــي 

المجموعــة  قبــل  مــن  اســتهداف  مــن   
ً
بــدءا الثقافــي:  بالانتحــار  مقرونــة 

المنطــق  يســتبطنون  المضطهَديــن  مــن  العديــد  أن  بحيــث  المضطهَــدة 

العنصــري لــازدراء الــذي تقابــل بــه ثقافتهــم. ونتيجــة لذلــك، يبــدأون 

فــي التماهــي فــي ثقافــة مضطهِديهــم كأنمــا هــي ثقافتهــم أو يتمنــون، مــع 

التحلــل عــن ثقافتهــم الخاصــة. الأفارقــة الذيــن يحملــون وجهــة النظــر 

هــذه لا يظهــرون أي اهتمــام بتقاليدهــم الثقافيــة والتاريخيــة ولا يــرون 

34- Ngũgĩ wa Thiong’o: Decolonising the Mind: the Politics of Language in African 

Literature (Heinemann Educational, 1986. P 67.
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فيهــا أي كفــاءة. وبعــد أن تــم غســل أدمغتهــم بالكامــل، وبعــد قبولهــم 

للأســطورة الأوروبيــة عــن الدونيــة الأفريقيــة والتفــوق الأوروبــي، فإنهــم 

يفخــرون بتخليــد ثقافــة غريبــة. هــؤلاء الأفارقــة قــد تــم تنزيحهــم ثقافيــا. 

ــا لدرجــة أنــه يقودهــم إلــى تدميــر ثقافتهــم 
ً
قــد يكــون هــذا التنزيــح متطرف

الخاصــة.35

مــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، مــا حــدث فــي هاييتــي عندمــا شــارك 

الفــودو  ضــد  العديــدة  الحمــات  فــي  بفعاليــة  الأفارقــة  مــن  العديــد 

التــي نظمهــا الفاتيــكان ودمــروا أشــياء طقســية أفريقيــة مقدســة مثــل 

يمكــن  الاضطــراب  هــذا  المســيح.  يســوع  باســم  ذلــك  وكل  الطبــول، 

ملاحظتــه أيضًــا علــى المســتوى الجمالــي، مــع وجــود العديــد مــن الأفارقــة 

فــي القــارة وفــي الشــتات، الذيــن يســتخدمون مــواد كيميائيــة خطــرة علــى 

جلدهــم وشــعرهم، أو يخضعــون أنفســهم لعمليــات مؤلمــة ومكلفــة، فــي 

.
ً
محاولــة غيــر مجديــة ليظهــروا كبيــض، أو علــى الأقــل أقــل ســوادا

الإبــادة  إلــى  الراميــة  السياســات  الأفارقــة  قــاوم  المجمــل  فــي  لكــن 

الثقافية وظلوا يحافظون على التقاليد الثقافية الأفريقية، معرضين 

ملــيء  الأفريقــي  فالتاريــخ  والنف�ســي.  الجســدي  للاســتهداف  أنفســهم 

بأمثلــة مــن الأفارقــة الذيــن يرفضــون القبــول بــأن الثقافــة الأفريقيــة 

عفــا عليهــا الزمــن والمشــاركة فــي تدميرهــا. تقــدم هاييتــي مــرة أخــرى مثــالا 

مــن  وبنجــاح  بوعــي،  الكاملــة  الإفريقيــة  الــروح  مــع  ذلــك،  علــى  جيــدا 

قبــل الأفارقــة المســتعبدين للإطاحــة بالعبوديــة والعنصريــة البيضــاء 

والتفــوق الأبيــض فــي القــرن التاســع عشــر. فــي الولايــات المتحــدة، رفــض 

.Ibid -35
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 الاســتيعاب، الــذي هــو النتيجــة المتوقعــة 
ً
العديــد مــن الأفارقــة علنــا

للإبــادة الثقافيــة الناجحــة، بينمــا شــجعوا الأفارقــة علــى العــودة إلــى 

ماركــوس  رســالة  هــي  هــذه  كانــت  لوجودهــم.  ثقافــي  كمصــدر  أفريقيــا 

مــن  وغيرهــم  إكــس  ومالكــوم  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  فــي  غارفــي 

القومييــن الثقافييــن الســود فــي الســتينات. فــي الآونــة الأخيــرة، هــذه هــي 
المركزيــة الأفريقيــة.36 رســالة 

الوطنــي  التحــرر  عــن  فــي حديثــه  كابــرال  امليــكار  ذلــك جــادل  وفــي 

فــي  فتــاك  كســاح  بهــا  والتشــبث  إليهــا  والعــودة  الثقافــة  وضــع  حيــث 

عمليــة النهــوض بالوعــي النضالــي للشــعوب الأفريقيــة المضطهــدة. فقــد 

بنــى كابــرال نظريتــه باعتبــار أن التاريــخ يعلمنــا أنــه فــي ظــروف معينــة، 

مــا.  شــعب  علــى  ســيطرته  يفــرض  أن  الأجنبــي  علــى  جــدًا  الســهل  مــن 

 أنــه مهمــا كانــت الجوانــب الماديــة لهــذه الهيمنــة، 
ً
ولكنــه يعلمنــا أيضــا

فــا يمكــن الحفــاظ عليهــا إلا مــن خــال القمــع الدائــم المنظــم للحيــاة 

الثقافيــة للشــعب المعنــي. لا يمكــن ضمــان زرع الهيمنــة الأجنبيــة بشــكل 

الســكان  مــن  كبيــر  لجــزء  الجســدية  التصفيــة  خــال  مــن  إلا  نهائــي 

المســيطر عليهــم. فــي الواقــع، حمــل الســاح للســيطرة علــى شــعب مــا هــو 

فــي المقــام الأول، حمــل الســاح لتدميــره، أو علــى الأقــل تحييــده، لشــل 

إلــى حيــاة ثقافيــة محليــة قويــة، لا يمكــن  الثقافيــة. فبالنظــر  حياتــه 

للســيطرة الأجنبيــة أن تتأكــد مــن اســتمرارها. فــي أي لحظــة، اعتمــادًا 

علــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تحــدد تطــور المجتمــع المعنــي، 

 جديــدة 
ً

قــد تتخــذ المقاومــة الثقافيــة )غيــر القابلــة للتدميــر( أشــكال

)سياســية واقتصاديــة ومســلحة( مــن أجــل المنافســة الكاملــة للهيمنــة 

.Ibid -36
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الأجنبيــة.

أم  إمبرياليــة  كانــت  ســواء  الأجنبيــة،  للســيطرة  المثالــي  الوضــع 

المســيطر  البلــد  لســكان  الكاملــة  التصفيــة  إمــا  تختــار:  أن  هــو  لا، 

أو  الثقافيــة،  المقاومــة  إمكانيــات  علــى  القضــاء  وبالتالــي  عليــه، 

الشــعب  بثقافــة  ضــرر  إلحــاق  دون  نفســها  فــرض  فــي  النجــاح 

والسياســية  الاقتصاديــة  الهيمنــة  مواءمــة  أي   - عليــه  المهيمــن 
الثقافيــة.37 الشــعوب  هــذه  شــخصية  مــع  الشــعوب  هــذه   علــى 

تشــير الفرضيــة الأولــى إلــى الإبــادة الجماعيــة للســكان الأصلييــن وتخلــق 

الشــعوب  وموضوعهــا:  محتواهــا  مــن  الأجنبيــة  الهيمنــة  يفــرغ  ــا 
ً
فراغ

المســيطر عليهــا. الفرضيــة الثانيــة لــم يتــم تأكيدهــا حتــى الآن مــن قِبَــل 

التاريــخ. وتتيــح لنــا التجربــة الواســعة للبشــرية أن نفتــرض أنــه ليــس لهــا 

أي جــدوى عمليــة: فليــس مــن الممكــن مواءمــة الهيمنــة الاقتصاديــة 

والسياســية علــى شــعب مــا، مهمــا كانــت درجــة تطــوره الاجتماعــي، مــع 

الحفــاظ علــى شــخصيته الثقافيــة. مــن أجــل الهــروب مــن هــذا الخيــار 

الهيمنــة  حاولــت  الثقافيــة  المقاومــة  معضلــة  عليــه  يطلــق  قــد  الــذي 

فــي الواقــع، ليســت ســوى  الاســتعمارية الإمبرياليــة خلــق نظريــات هــي 

واقــع  إلــى  تترجــم  الحقيقــة  فــي  والتــي  للعنصريــة،  جســيمة  صياغــات 

دائــم، لحصــار الســكان الأصلييــن علــى أســاس الدكتاتوريــة العنصريــة 

الديمقراطيــة(. )أو 

 37- أميلكار كابرال، سلاح النظرية، ترجمة أبكر آدم إسماعيل، 2018.
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بنظريــة  يســمى  مــا  مــع  الحــال  هــو  المثــال،  ســبيل  علــى  هــذا 

الاســتيعاب التدريجــي للســكان الأصلييــن، والتــي تبيــن أنهــا ليســت ســوى 

محاولــة أكثــر أو أقــل عنفــا لإنــكار ثقافــة الشــعب المعنــي. إن الفشــل 

المطلــق لهــذه »النظريــة« التــي نفــذت فــي الواقــع مــن قبــل العديــد مــن 

القــوى الاســتعمارية، بمــا فــي ذلــك البرتغــال، هــو الدليــل الأكثــر وضوحــا 

اللاإنســاني.  علــى طابعهــا  يكــن  لــم  إن  الصلاحيــة،  إلــى  افتقارهــا  علــى 

إنهــا تحقــق أعلــى درجــة مــن العبــث فــي الحالــة البرتغاليــة، حيــث أكــد 

ســالازار أن إفريقيــا غيــر موجــودة.38 هــذا هــو الحــال أيضــا مــع مــا يســمى 

بنظريــة الفصــل العنصــري، التــي تــم إنشــاؤها وتطبيقهــا وتطويرهــا علــى 

أســاس الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية علــى شــعب جنــوب أفريقيــا 

مــن قبــل أقليــة عنصريــة، مــع كل الجرائــم الفاحشــة ضــد الإنســانية 

غيــر  الاســتغلال  شــكل  الأبارتيــد  ممارســة  تأخــذ  عليهــا.  تنطــوي  التــي 

المقيــد لقــوة عمــل جماهيــر الأفارقــة، المســجونين والمقموعيــن فــي أكبــر 

معســكر اعتقــال عرفتــه البشــرية علــى الإطــاق.

مجــال  فــي  اســتعرضناها  التــي  والنظريــات  الدراســات  تظهــر 

لا  الأجنبيــة  الإمبرياليــة  الهيمنــة  أن  الثقافيــة  الهيمنــة  مناهضــة 

محالــة ســوف تجــد مناهضــة عنيفــة تنبــع مــن داخــل الواقــع الثقافــي 

هــذا  عنــد  الدراســات  هــذه  تقــف  لــم  كمــا  عليــه.  المســيطر  للشــعب 

فحســب، بــل تقتــرح العلاقــات القويــة المعتمــدة علــى بعضهــا والمتبادلــة 

فــي  )والسيا�ســي(  الاقتصــادي  والوضــع  الثقافــي  الوضــع  بيــن  القائمــة 

ســلوك المجتمعــات البشــرية. فــي الواقــع، الثقافــة هــي دائمــا فــي حيــاة 

المجتمــع )منفتــح أو مغلــق(، والنتيجــة الواعيــة إلــى حــد مــا للأنشــطة 

38-  المرجع السابق.
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إلــى  الديناميكــي  والتعبيــر  المجتمــع،  لهــذا  والسياســية  الاقتصاديــة 

حــد مــا عــن أنــواع العلاقــات التــي تســود فــي ذلــك المجتمــع، مــن ناحيــة 

ناحيــة  ومــن  والطبيعــة،  جماعيًــا(  أو  فرديًــا  )باعتبــاره  الإنســان  بيــن 

أخــرى، بيــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد أو التراتبيــات الاجتماعيــة 

الطبقــات.39  أو 

فــي  الأجنبيــة  للســيطرة  مقاومــة  كعنصــر  الثقافــة  قيمــة  تكمــن 

حقيقــة أن الثقافــة هــي مظهــر قــوي علــى المســتوى الفكــري أو المثالــي 

للواقــع المــادي والتاريخــي للمجتمــع الــذي تمــت الهيمنــة عليــه أو ســتتم. 

للتاريــخ  الشــعب ومحــدد  لتاريــخ  ثمــرة  نفســه  الوقــت  فــي  هــي  الثقافــة 

أو  الإيجابــي  التأثيــر  خــال  مــن  المجتمــع،  لخبــرة  مباشــر  وانعــكاس 

الســلبي الــذي تمارســه علــى تطــور العلاقــات بيــن الإنســان وبيئتــه، بيــن 

البشــر أو مجموعــات مــن البشــر داخــل المجتمــع، وكذلــك بيــن مختلــف 

المجتمعــات. والجهــل بهــذه الحقيقــة قــد يفســر فشــل محــاولات عــدة 

الدوليــة.  التحــرر  حــركات  بعــض  فشــل  وكذلــك  الأجنبيــة  للســيطرة 

بموجــب هــذا الفهــم كان معظــم الآفروعمومييــن يشــيرون إلــى أهميــة 

وهــو  الكامــل.  للتحــرر  مدخــل  بإعتبارهــا  الثقافيــة،  الهيمنــة  محاربــة 

الســبب نفســه الــذي جعــل كابــرال ويقــول: »... دعونــا نفحــص طبيعــة 

التحــرر الوطنــي ’كمثــال بســيط‘. ولننظــر إلــى هاتــه الظاهــرة التاريخيــة 

فــي ســياقها الاجتماعــي، ســنجد أن التحــرر الثقافــي، لطالمــا كان معــادلا 

الوطنــي...«.40  للنضــال  موضوعيــا 

الكتابــات  مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك  أن  إلا  تقــدم،  ممــا  الرغــم  علــى 

39-  نفسه.

40-  نفسه.
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أيــة  بــل وتعتبــر أن  الــدور التحــرري للثقافــة. لا  التــي تقلــل مــن شــأن 

إنطلاقــات ثوريــة أو تحرريــة تواشــج ذاتهــا ومبادئهــا بمحــاور ثقافيــة، 

هــي محــض تخلــف أو حالــة مــا قبــل سياســية أو حــراك خالــي مــن أيــة 

يعتقــد  الثقافــي،  الحقــل  فــي  المنظريــن  كأحــد  نوعــي.  سيا�ســي  محتــوى 

و«الانتفاضــات«  الثــورات  أن   2012–  1917(( هوبســباوم  إريــك 

المنظمــة علــى محــاور العناصــر الثقافيــة، تبــدي وعيــا »متخلفــا«، أو 

وعــي مــا قبــل سيا�ســي، وأن أولئــك الذيــن يخوضــون غمــار التمــردات أو 

الثــورات التحرريــة التــي تنطلــق مــن محــاور الثقافــة هــم أنــاس مــا قبــل 

سياســيين لــم يجــدوا بعــد، أو أنهــم بــدأو للتــو فــي ايجــاد لغــة خاصــة 
تعبــر عــن تطلعاتهــم حيــال هــذا العالــم.41

فــإن  إريــك هوبســباوم.  التــي أصدرهــا  الأحــكام  لكــن وعلــى عكــس 

هنــاك نمــاذج تشــير بوضــوح إلــى أن الانتفاضــات ذات الطابــع الثقافــي، 

 مــن المفارقــة التاريخيــة، وأن معظمهــا نابعــة عــن قــراءات 
ً
ليســت ضربــا

صائبة لواقع الجماعات الثقافية المعنية في السياق الزمكاني المحدد. 

وهــي بالضــرورة نتــاج تبصــرات عميقــة لديناميــات الصــراع، وتشــريح 

الأيديولوجيــات  أو  تســندها  التــي  والــرؤى  الســيطرة  لطبيعــة  مكثــف 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  التــي تبررهــا. مثــال اضطهــاد الســود 

التــي كانــت فيــه الخلفيــة الســالية والثقافيــة  الهنــد الغربيــة،  وجــزر 

اضطهادهــم  عمليــة  فــي  رئيســيان  عامــان  إفريقيــا  مــن  للمنحدريــن 

ذات  علــى  نضالاتهــم  انبنــت  وعليــه  ضدهــم.  العنصريــة  ممارســة  أو 

والتــر  يفتــرض  وهنــا  الأخــرى.  العوامــل   تأثيــرات  نفــي  دون  الأســاس، 

41-  إريك هوبزباوم: أزمنة متصدعة: الثقافة والمجتمع في القرن العشرين، 2015، المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص370.
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رودنــي أنــه حتــى الصراعــات الاقتصاديــة والطبقيــة، وكل هــذه حيــن 

تتكثــف تتجســد فــي صــور صراعــات إثنيــة عامــة غليظــة، وبالتالــي فإنــه 

يتمــدد مــع الزمــان ليتخــذ هيئــات تــكاد تكــون غيــر طبقيــة فــي أساســها. 

اليــوم مــن أجــل معالجتهــا لا يصــح أن تكــون  فيصبــح التعامــل معهــا 

هنــاك  بــل  فقــط،  القانونيــة  أو حتــى  المعتــادة  بــالأدوات الاقتصاديــة 

جانــب ثقافــي ونف�ســي أصبــح هــو المحــور ولا بــد مــن معالجتــه تخصيصــا 
لكــي تكــون المعالجــة الاقتصاديــة والقانونيــة مســتدامة.42

هــي  التحرريــة،  النضــالات  عمــق  فــي  الثقافــة  إدخــال  قضيــة  إن 

الهيمنــة  أشــكال  وتنوعــات  بتحــولات  مباشــرة  صلــة  علــى  قضيــة 

نضالــي  لتأويــل  ليســت محاولــة  أنهــا  إذ  تبررهــا.  التــي  والأيديولوجيــات 

جديــد، بــل هــي أداة لتفكيــك أيديولوجيــات الهيمنــة، التــي  تتخــذ فــي 

أحاييــن كثيــرة هيئــات ثقافيــة مثــل، الأفضليــة الهوياتيــة أو الدينيــة أو 
التفــوق الحضــاري.... وإلــخ مــن الأشــكال. أقديمــا كان أو فــي ظــل دخــول 

فــي  الــذي حمــل  إلــى مســرح التاريــخ المعاصــر،  شــعوب العالــم الثالــث 

إثــارة، وأكثرهــا كآبــة كذلــك، حيــث أفســح  أكثــر الإمكانيــات  أحشــائه 

تحــرر العالــم الثالــث مــن الاســتعمار الطريــق امــام إمــا تحــرر حقيقــي 

كفــاءة.43  أكثــر  بأشــكال  ترويضــه  أمــام  وإمــا  البشــري،  الجنــس  لــكل 

وغالبا ما كانت هذه الأشــكال الأكثر كفاءة هي ســرديات ثقافية وقوى 

خصيصــا  صكــت  أنهــا  )لنقــل(  مقــولات  تلافيــف  فــي  مضمنــة  ناعمــة 

لنســف الماهيــة الداخليــة للمجتمــع الــذي يــراد حبســه داخــل جــدران 

42-  همرور: مرجع سابق

43-  باولو فرايري، تعليم المقهورين، ترجمة يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت. 

ص48.
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الأيديولوجيــة  والتوصيفــات  الســرود  تلــك  هــي  أو  النفســية.  الهزائــم 

التــي تثبــت علائــم تفــوق المســيطر وتطبــع وعــي رفعــة المضطهــد. ففــي 

الفكريــة  التبصــرات  كانــت  كثيــرة،  إجتماعيــة  او  تاريخيــة  ســياقات 

لقــادة الحــركات التــي قامــت علــى ميكانيزمــات ثقافيــة تلتقــط ديناميــة 

الكلــي بوصفهــا  الفضــاء الاجتماعــي  فــي  تمحركهــا  الســيطرة، وطرائــق 

ديناميــات ثقافيــة، عنــد اللحظــة التاريخيــة التــي تتحــرك فيهــا مجموعــة 

ثقافيــة مــا، عبــر مــا يمكــن تســميتها رمــوز الهيبــة الاجتماعيــة »التفــوق 

العرقــي، الحــق الالهــي، الأفضليــة اللونيــة واستشــعار التفــوق الثقافــي 

الطوابــع  ذات  الانتفاضــات  تأخــذ  الحــال  هــذا  وفــي  والحضــاري. 

والتشــكيلات، وهــو مــا يســميه جحــا44 بالقتــال مــن أجــل الهيبــة، وهــو 

نضــال تحــرري يتملــك فيــه المتمــرد الســاعي إلــى التحــرر أو يدمــر رمــوز 

قــوة عــدوه آمــا بذلــك إزالــة علائــم تبعيتــه. 

خلاصــة القــول هنــا إن تركيــز الآفروعموميــة علــى محاربــة الهيمنــة 

الثقافيــة أو نظريــة الاســتيعاب، يأتــي فــي ســياق محاربــة إســتراتيجيات 

لــكل  الدونيــة  والنظــرة  الازدرائيــة  أن  باعتبــار  وتبعاتــه.  الاســتعمار 

الأشــكال الثقافيــة الإفريقيــة هــي الأساســات التــي أســندت عليهــا لاحقــا 

مهمــة ترســيخ وتثبيــت ركائــز الســيطرة والهيمنــة، ورســم علائــم الدونيــة 

والمجتمــع  الإفريقيــة  للشــخصية  النفســية  التقنيــات  دمــرت  التــي 

الإفريقــي. وفــي هــذا الصــدد تكفــي الطرائــق التــي  اشــتغلت بهــا البعثــات 

التبشــيرية كدليــل إدانــة لهدفهــا الحقيقــي، الــذي إنصــب بشــكل كبيــر 

فــي الهجــوم المباشــر علــى المؤسســات والأنمــاط الثقافيــة التــي أنشــأها 

44-  المفكر الهندي راناجيت جوحا »غوها«: هو أحد رواد مدرسة دراسات التابع.
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الأفارقــة، بهــدف إفــراغ المجتمــع الإفريقــي قيميــا. إن العمــل علــى ذلــك 

النحــو، مكــن المســتعمر مــن إقامــة هيمنــة منظمــة، وبالتالــي يتضــح أن 

مشــروع جعــل مجموعــة مــا تفقــد ثقافتهــا أو خصائصهــا، هــو الصــورة 

البيولوجــي  وحتــى  بــل  والاقتصــادي،  السيا�ســي  للاســتعباد  الســلبية 
الأكبــر بكثيــر.45

تصفية الاستعمار :

تصفيــة الاســتعمار Decolonization هــو مفهــوم ارتبــط بالــدول 
وينطــوي  تســتعمرها.  كانــت  أخــرى  دول  مــن  اســتقلالها  نالــت  التــي 

تفكيك الاســتعمار علــى العمليــة التــي تبــدأ بالطرائــق العمليــة لإنهــاء 

لــه  تخضــع  كانــت  التــي  البلــدان  فــي  للاســتعمار  السيا�ســي  الوجــود 

وينطبــق  الموروثــة.  آثــاره  جميــع  مــن  التــام  تحررهــا  بتحقيــق  انتهــاءً 

التــي  للــدول  الكامــل  التحــرر  تحقيــق  علــى  خــاص  بشــكل  المفهــوم 

مــن  تعافيهــا  خضعت للإمبراطوريــات الاســتعمارية الأوروبيــة وعمليــة 

القيــود والعلــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة للاســتعمار. وهــي كمــا هــو 

واضــح عمليــة كبيــرة ومتعــددة الأبعــاد؛ لذلــك هــي ليســت مجرد تحقيق 

الأجنبيــة  الحاكمــة  الصفــوة  اســتبدال  السيا�ســي ومجــرد  الاســتقلال 

بصفــوة حاكمــة محليــة. بــل تشــتمل علــى خطــوات وتحــولات واســعة 

ومعقــدة تهــدف إلــى التعافــي مــن أثــر الاســتعمار جملــة فــي المؤسســات 

وعلاقــات الانتــاج وعلاقــات القــوى والثقافــة المحليــة. لذلــك فتصفيــة 

مــن  للتحــرر  شــرط  لأنــه  المعنيــة  الشــعوب  لتقــدم  شــرط  الاســتعمار 

الاســتغلال. فمــا دامــت هنالــك ذيــول اســتعمار فــي حيــاة مجتمــع مــا، 

ــعيداني،  ــة منيرالس ــة، ترجم ــوم الاجتماعي ــة في العل ــوم الثقاف ــوش: مفه ــس ك 45-  دني

ــة، ص102.    ــة للترجم ــة العربي المنظم
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فذلــك يعنــي أن ذلــك المجتمــع مــا زال يخضــع لجهــات أخــرى تســتغله 
مــا.46 وأســاليب  مــا  بمســتويات 

بــل تتعلــق   فقــط، 
ً
لا تعنــي تصفيــة الاســتعمار تصفيتــه سياســيا

الاســتعمار  اســتمرار  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الإســتراتيجيات  بهــدم 

أو إمكانيــة عودتــه. فالتصفيــة تعنــي فــي الأســاس البحــث عــن طرائــق 

تنمويــة وسياســية واجتماعيــة تلبــي طموحــات وأهــداف الشــعوب فــي 

ســبيل تحقيــق اســتقلالها التــام. لهــذا كــرس عــدد مقــدر مــن منظــري 

الآفروعموميــة  جهدهــم لدراســة العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الــدول 

المشــكلة  فــإن  مثــا  نكرومــا  لكوامــي  فبالنســبة  الأوروبيــة والإفريقيــة. 

الأساســية فــي رأيــه هــي أن التحــرر السيا�ســي مــا هــو إلا وســيلة، والغايــة 

شــعوب  بقــاء  أن  ويعتقــد  الاقتصــادي.  الاســتغلال  مــن  التحــرر  هــي 

مســتعبدة تحــت ســيطرة الإمبرياليــة يســتلزم صراعــا عنيفــا ومســتمرا 

الحكومــات  هــدف  وإن  والاســتغلال.  الاســتعمار  نيــر  مــن  للتخلــص 

هــو  إنمــا  الأماكــن  مــن  غيرهــا  وفــي  إفريقيــا  فــي  بأجمعهــا  الاســتعمارية 

الصراع من أجل المواد الخام. إن ذلك يمكن تلخيصه في أن الأساس 

الاقتصــادي،  الأســاس  هــو  الاحتلالــي  الاســتعمار  عليــه  يرتكــز  الــذي 

والأساســية  الأولــى  الخطــوة  هــو  السيا�ســي  الاســتقلال  كان  ولهــذا 
ذلــك.47 بعــد  الكامــل  الاقتصــادي  للتحــرر 

فــي  دورهــا  والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  مــن  مجموعــة  لعبــت 

التعجيل بتصفية الاستعمار. ومن العوامل الخارجية اندلاع الحروب 

46-  قصي همرور: مرجع سابق، ص64.

47-  كلود فونييه، إفريقيا للإفريقيين، ترجمة كمال يونس، دار المعرفة، ص141.
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بي��ن ال��دول المس��تعمِرة نفس��ها. م��ن ذلـك� أن  الحــرب العالميــة الثانيــة 

التــي زعزعــت ركائــز الــدول الاســتعمارية التــي تبــددّت قواهــا وأصبحــت 

غيــر قــادرة علــى إحــكام ســيطرتها علــى إمبراطورياتهــا. وبهــذا صــارت كلفــة 

الاســتعمار الاحتلالي عالية وغير مجدية. ثم هناك العوامل الداخلية 

بالــدول المســتعمَرة التــي زادت بدورهــا مــن كلفــة الاســتعمار. فقــد لعــب 

 عجــل بتصفيــة الاســتعمار جــراء نمــو الشــعور 
ً
 كبيــرا

ً
هــذا العامــل دورا

القومي لدى الشــعوب المســتعمرة. فقد تنامى نشــاط حركات التحرير 

وتصاعــدت مطالبهــا المناديــة بتطبيــق مبــادئ المســاواة والديمقراطيــة 

وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا. وكانــت هــذه هــي المبــادئ نفســها التــي 

نــادى بهــا الطــرف المنتصــر فــي الحــرب العالميــة الثانيــة )دول الحلفــاء( 

الــدول المنهزمــة )دول المحــور(. وبعــد انتصــار الحلفــاء  فــي حربــه ضــد 

وتأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة، قامــت المنظمــة بتضميــن هــذه القيــم 

فــي ميثاقهــا. وقــد كان الدافــع لــكل هــذا هــو تأســيس ركائــز لمجتمــع دولــي 

الحــرب  الإنســان، ومنــع  المســاواة واحتــرام حقــوق  يقــوم علــى  جديــد 

كوســيلة للتعامــل الدولــي، مــع الاعتــراف بحــق الدفــاع المشــروع.

إحــدى  الاســتعمار  تصفيــة  كانــت  الآفروعموميــة،  إلــى  بالنســبة 

الاســتعمار  ووقــوع  حــدوث  ضــد  العمــل  كان  فقــد  الكبــرى.  الأهــداف 

بموجب مؤتمر برلين هو السبب المباشر في بروز الحركة نفسها. وبعد 

وقوعــه، لــم تتوقــف المؤتمــرات التاليــة للآفروعموميــة مــن العمــل علــى 

تصفيــة الاســتعمار. وقــد تمثــل جمــاع هــذا فيمــا تمخــض مــن توصيــات 

ومخرجات في المؤتمر الخامس الذي انعقد في مانشستر 1945. الذي 

تمثــل فــي إجمــاع  المؤتمريــن علــى المطالبــة بإلغــاء كل أشــكال الامبرياليــة 
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إفريقيــا،  اســتقلال  تحقيــق  إلــى  والدعــوة  والسياســية،  الاقتصاديــة 

 لبلــوغ هــذا 
ً
ولــو باســتعمال القــوة، إذا لــم تجــد الوســائل الســلمية نفعــا

الهــدف. وبالفعــل كان لنــداء الآفروعموميــة صــداه الــذي إنعكــس فــي 

التكاتــف فيمــا بيــن الحــركات التحرريــة التــي عرفــت التنســيق والعمــل 

المشــترك طــوال فتــرات النضــال ضــد الاســتعمار والعمــل علــى تصفيتــه. 

الاســتعمار  تصفيــة  تيــار  رفــد  فــي  الآفروعموميــة  اســتمرت  وقــد  هــذا 

بتنظيــم أحــد أهــم قادتهــا )كوامــي نكرومــا( لمؤتمــر أكــرا 1958، الــذي 

تجــاه  الجماعــي  الالتــزام  علــى ضــرورة  الإفريقيــة  الــدول  فيــه  شــددت 

تحريــر بقيــة دول القــارة، التــي كانــت لا تــزال تحــت وطــأة الاســتعمار. 

ثــم جــاء مؤتمــر أديــس أبابــا 1963، الــذي اتخــذ فيــه قــراران هامــان 

ســاعدا فــي تعبيــد الطريــق أمــام مزيــد مــن التقــدم فــي قضيــة تصفيــة 

الاســتعمار. ق�ضــى القــرار الأول بتكويــن جهــاز دائــم للــدول الإفريقيــة 

المســتقلة فــي صــورة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة وإصــدار ميثــاق تعمــل 

بمقتضــاه. بينمــا ق�ضــى القــرار الآخــر بتكويــن لجنــة تنســيق أو مكتــب 

للتحــرر الوطنــي، يكــون مســئولا عــن تنســيق جهــود الــدول المســتقلة، 

الــدول  للتعجيــل بتحقيــق الاســتقلال الوطنــي غيــر المشــروط لجميــع 

الإفريقيــة التــي كانــت لا تــزال تحــت ســيطرة الاســتعمار. 

اتخذتهــا  عليهــا،  الاتفــاق  تــم  مواقــف  الاجــراءات  تلــك  تبعــت 

الدوليــة  والهيئــات  المتحــدة،  الأمــم  فــي  المســتقلة  الإفريقيــة  الــدول 

هــي  منهــا  الأولــى  بخطوتيــن،  القيــام  فــي  المواقــف  تلــك  تمثلــت  الأخــرى. 

تلــك التــي كانــت  قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع دول بعينهــا. منهــا، 

تســتعمر  كانــت  التــي  البرتغــال  مثــل  إفريقيــة،  دولا  تســتعمر  تــزال  لا 
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جنــوب  حكومــة  مــع  العلاقــات  قطــع  بجانــب  هــذا  وموزمبيــق.  أنقــولا 

إفريقيــا التــي كانــت تمــارس سياســات فصــل عنصــري تجــاه المواطنيــن 

علــى  اقتصاديــة  عقوبــات  توقيــع  فــكان  الثانــي  القــرار  أمــا  الســود. 

هاتيــن الدولتيــن. هــذا مــع تمتيــن التعــاون والتكاتــف لإكمــال التحــرر 

التحــرر  توحيــد حــركات  العمــل علــى  فــي  هــذا  وتمثــل  مــن الاســتعمار. 

الوطنــي فــي مختلــف المناطــق التــي كانــت لا تــزال مســتعمرة. ونتــج عــن 

هــذا تكويــن لجنــة تنســيق تتولــى تقديــم المعونــات وتدريــب الوطنييــن 

كل  مــن  المتطوعيــن  وتقديــم  المناطــق  تلــك  مــن  القطاعــات  جميــع  فــي 

دولــة لتزويــد حــركات التحــرر الوطنــي الإفريقيــة المختلفــة بالمســاعدة 

التــي تحتاجهــا فــي شــتى القطاعــات. لقــد كانــت تلــك القــرارات تعنــي، كمــا 

قــال جومــو كينياتــا، »أن حكمــا قــد صــدر بإعــدام الاســتعمار واتخــذت 

الحكــم«.48  هــذا  لتنفيــذ  الوســائل  فعــا 

واختــاف  السياســية  الوحــدة  للآفروعموميــة:  البرامجيــة  الــرؤى 

 : والأفــكار  المناهــج 

إن الوحــدة الإفريقيــة هــي الطريــق الوحيــد لــكل الشــعوب الإفريقيــة 

كيمــا تحقــق ســيادتها ورفاهيتهــا وذلــك حتــى تحتــل مكانتهــا المســتحقة 

تحــت الشــمس. فعبــر توحدهــا يمكنهــا  أن تعــوض عــن تخلفهــا الــذي 

ــرض عليهــا لأزمــان طويلــة. وبهــذا فقــط يمكنهــا أن تبــدأ حيــاة جديــدة 
ُ
ف

مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال السيا�ســي والاقتصــادي والثقافــي الكامــل. 

وليــس بالضــرورة أن تتحقــق هــذه الوحــدة الإفريقيــة وفــق اصطــاح 

أن  يمكــن  الوحــدة وفقمــا  أشــكال  مــن  أو شــكل معيــن  بعينــه  محــدد 

48-  جاك ووديس: إفريقيا على طريق المستقبل، 1963، لندن، المكتبة التقدمية، ص12.
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 فــي 
ً
يعرفهــا رجــال القانــون والسياســة. فالمهــم أن تؤكــد إفريقيــا، ممثلــة

دولها، أن دافعها إلى الوحدة ليس بدافع استهداف غيرهم في القارات 

تحقيــق  ســياق  فــي  إفريقيــا  رفاهيــة  لتحقيــق  هــي  مــا  بقــدر  الأخــرى، 

الســام الإقليمــي والعالمــي. هــذا بجانــب أن الوحــدة الأفريقيــة لهــا مــا 

يبررهــا بســبب مــا قاســته الشــعوب الإفريقيــة مــن الــرق والاســتعمار 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  بالتخلــف  الحــاد  الشــعور  ومــن  والتبعيــة. 

وعــدم المســاواة الدوليــة، وكذلــك مــن الطمــوح الــى المزيــد مــن التقــدم 

والرفاهيــة واســتعادة مكانتهــا فــي مصــاف الــدول المتحضــرة. كل هــذه 

 بــأن تتشــبث بمشــروع الوحــدة لتحقــق 
ً
العوامــل تجعــل إفريقيــا حريّــة

والتمــزق  الفرقــة  ظــل  فــي  نــال 
ُ
ت أن  يمكــن  لا  التــي  والســيادة  المنعــة 

والتخلــف.

أفــكار  إلــى  بجذورهــا  القاريــة  السياســية  الوحــدة  فكــرة  تعــود 

وأحمــد  نكرومــا،  كوامــي  كتابــات  إلــى  ثــم لاحقــا  ومــن  غارفــي  ماركــوس 

ســيكوتوري. وقــد تبلــورت الآراء حــول تحقيــق هــذه الوحــدة الإفريقيــة 

فــي ثــاث صيــغ جــاءت كالتالــي. رؤيــة فوريــة نــادت بالوحــدة السياســية 

الفوريــة للقــارة الإفريقيــة مــن خــال إنشــاء حكومــة اتحاديــة للقــارة أو 

ولايــات متحــدة إفريقيــة أو مجموعــة كازابلانــكا، ورؤيــة تدرجيــة دعــت 

إلــى تحقيــق الوحــدة الوظيفيــة للقــارة أولا، وخاصــة فــي مجــال التكامــل 

الاقتصــادي والثقافــي علــى المســتويين الإقليمــي والقــاري أو مجموعــة 

بالتدرجيــة  عرفــت  التــي  الرؤيــة  جــاءت  الإثنيــن  بيــن  ومــا  برازافيــل، 

منروفيــا. أو مجموعــة  الوظيفيــة 
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 تبنــى كوامــي نكرومــا ومجموعــة كازابلانــكا )الــدار البيضــاء( الفكــرة 

المســتقلة  للــدول  الفوريــة  السياســية  الوحــدة  تحقيــق  فــى  المتمثلــة 

حديثــا آنــذاك. وقــد ضمــت كل مــن مصــر، غانــا، مالــي، غينيــا، ليبيــا، 

الاســتقلال«. وتلخصــت  »قبــل  المؤقتــة  الجزائريــة  والحكومــة  المغــرب 

رؤيــة هــذه الــدول فــي الدخــول الفــوري فــي وحــدة سياســية لــدول القــارة 

فــي رأيهــم أن قيــام هــذا  وذلــك مــن خــال إقامــة إتحــاد إفريقــي. وكان 

الاتحــاد ســوف يحمــي المصالــح السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لــدول القــارة. مقابــل هــذه المجموعــة كانــت هنــاك مجموعــة برازافيــل 

أو أصحــاب الرؤيــة التدرجيــة. وكانــت تضــم الــدول التــي كانــت خاضعــة 

للاســتعمار الفرن�ســي )عــدا غينيــا(، واســتقلت معظمهــا عــام 1960، 

الوســطى،  إفريقيــا  )برازافيــل(،  الكونغــو  هــي،  دولــة   11 وتضــم 

الســنغال، الغابــون، موريتانيــا، بنيــن )داهومــي(، النيجــر، الكاميــرون، 

ســاحل العــاج، تشــاد، الكونغــو ليبولدفيــل. وفــي محاولــة لــرأب الصــدع 

بيــن مجموعتــي )الــدار البيضــاء( و)برازافيــل(، تشــكلت مجموعــة ثالثــة 

»بوركينــا  العليــا  فولتــا  ضمــت،  التــي  )منروفيــا(.  بمجموعــة  عرفــت 

الصومــال  ســيراليون،  نيجيريــا،  إثيوبيــا،  توغــو،  تونــس،  فاســو«، 

.تبنــت هــذه المجموعــة الثالثــة وجهــة نظــر براغماتيــة تدعــو  وليبيريــا 

إلــى تحقيــق الوحــدة الإفريقيــة مــن خــال تشــجيع التعــاون فــي المجــالات 

والمنظمــات  الاقتصاديــة  الروابــط  بتقويــة  وذلــك  أولا،  العلميــة 

الإقليميــة، وبعــد ذلــك الحديــث عــن وحــدة سياســية للقــارة. وبالتالــي 

لــم تكــن دول هــذه المجموعــة، شــأنها شــأن مجموعــة برازافيــل، علــى 
لصالــح خيــار ولايــات إفريقيــا متحــدة.49

49-  عــادل عبــد الــرازق، إفريقيــا في إطــار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة والاتحــاد 
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يمكــن تحديــد نقــاط التقــاء أو تباعــد المجموعــات الثــاث فــي، أن 

الخارجيــة  سياســاتها  فــي  ثوريــة  كانــت  البيضــاء  الــدار  دول  مجموعــة 

الانحيــاز  عــدم  سياســة  وباتبــاع  الاســتعمار،  بمحاربــة  وتنــادي 

والتخلص من القواعد العسكرية. بينما مجموعتا برازافيل ومنروفيا 

تســتنكران  كانتــا  فبينمــا  الخارجيــة،  سياســاتهما  فــي  معتدلتــان  كانتــا 

الاســتعمار وتطالبــان بتصفيتــه، فأنهمــا لــم تكــن تناديــا بمحاربتــه، كمــا 

لــم تناديــا بمبــدأ عــدم الإنحيــاز وتجنــب الأحــاف. كمــا أن مجموعــة 

بعكــس  الجزائــر  مــن قضيــة  إيجابيــا  اتخــذت موقفــا  البيضــاء  الــدار 

مجموعتــي برازافيــل  ومنروفيــا.50 لــذا وصفــت مجموعــة الــدار البيضــاء 

بالراديكاليــة، نســبة لمــا عــرف عنهــا مــن مبــادئ.

الولايات المتحدة الأفريقية :

فــي  كبيــر  باهتمــام  الإفريقيــة  المتحــدة  الولايــات  مفهــوم  حظــي 

دائــرة  فــي  ظــل  ولقــد  الآفروعموميــة.  والفكريــة  السياســية  الأوســاط 

الضــوء لفتــرة طويلــة منــذ بدايــات تشــكل الحركــة الآفرعموميــة، مــن 

ثــم تجــددت الدعــوات لهــا والمناقشــات حولهــا بعــد الاســتقلال مــن أجل 

كانــت  المشــكلة  لكــن  واحــدا.  كيانــا  لتصبــح  الإفريقيــة  الــدول  توحيــد 

تكمــن فــي كيفيــة الحصــول علــى إطــار مناســب لتوجيــه الانتقــال نحــو 

هــذه الوحــدة.51 وترجــع بدايــة الاختــاف حــول فكــرة الولايــات المتحــدة 

الخمســينيات  أواخــر  إلــى  عمومــا(  الإفريقيــة  )الوحــدة  الإفريقيــة 

الإفريقي »رؤية مستقبلية«، 2002، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ص19.

50-  المرج السابق، ص15.

51- Moyem Damre. United States of Africa: A Things of Fantasy or Bloody 

Reality.
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الاســتقلال  حركــة  مــع  العشــرين  القــرن  مــن  الســتينيات  وبدايــات 

الإفريقــي وحصــول الأقاليــم الإفريقيــة علــى اســتقلالها. ذلــك عندمــا 

أصبــح الحديــث عــن الوحــدة الإفريقيــة والولايــات المتحــدة الأفريقيــة 

نتخــذ  ســوف  نظــر  لوجهتــي  نتعــرض  ســوف  أدنــاه  ممكنــا.52  أمــرا 

والثانيــة  لنكرومــا  الأولــى  تعــود  حيــث  الاختــاف،  لهــذا  كمثــال  منهمــا 

رئيــس  أول  نكرومــا  كوامــي  أن)  فــي  أهميتهمــا  وتعــود  لســيكوتوري. 

بعــد  لغينيــا  رئيــس  )أول  ســيكوتوري  وأحمــد  الاســتقلال(  بعــد  لغانــا 

الاســتقلال( همــا أبــرز دعــاة الوحــدة الإفريقيــة مــن خــال إنشــاء دولــة 

اتحادية تضم الدول الإفريقية المســتقلة وإن اختلفا في كيفية إنشــاء 

هــذه الدولــة المقترحــة. وباعتبارهمــا أكثــر الزعمــاء الأفارقــة راديكاليــة 

 Africa كتابيهمــا  فــي  لهــا  روجــوا  التــي  الإفريقيــة،  للوحــدة  طرحهــم  فــي 

تتحــد لمؤلفــه نكرومــا(، و)الولايــات  )إفريقيــا يجــب أن    must unite

المتحــدة الإفريقيــة لمؤلفــه ســيكوتوري( وفــي خطبهمــا التــي ألقياهــا فــي 

وأديــس   ،1958 أكــرا  مؤتمــري  أهمهــا  كان  التــي  مختلفــة،  مناســبات 

حــول ضــرورة  تــدور  نكرومــا وســيكوتوري  أفــكار  وكانــت  أبابــا 1963. 

إنشــاء اتحــاد الــدول الإفريقيــة كدولــة اتحاديــة )فيدراليــة( علــى قــرار 

التجــارب الاتحاديــة التــي عاصراهــا، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وألمانيــا. وكنــدا  الســوفييتي  والاتحــاد 

تشــكل  بهــا  المحيطــة  والجــزر  إفريقيــا  فــإن  نكرومــا  رأي  وحســب   

كيانــا واحــدا لا ينقســم مــن طنجــة أو القاهــرة فــي الشــمال إلــى كيــب 

الــرأس  إلــى جــزر  الشــرق  فــي  الجنــوب ومــن كيــب جاردافــوى  فــي  تــاون 

52-  صبحــي قنصــوة، فكــرة الولايــات المتحــدة الإفريقيــة بــن اختــاف الــرؤى الفكريــة 

والمواءمــات العمليــة، جامعــة القاهــرة.
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الأخضــر كيــب فيــردي فــي الغــرب قــارة لا تنقســم. وقــد عبــر نكرومــا عــن 

إيمانــه بضــرورة الوحــدة السياســية الفوريــة للقــارة الإفريقيــة، وذلــك 

الــذي  المؤتمــر  عــام 1963 وهــو  أبابــا  أديــس  أمــام مؤتمــر  فــي خطابــه 

تمخــض عنــه إنشــاء منظمــة الوحــدة الإفريقيــة. حيــث قــال نكرومــا فــي 

هــذا الخطــاب: »إن هدفنــا هــو اتحــاد إفريقــي الآن، ليــس هنــاك وقــت 

لنضيعــه، علينــا أن نتحــد الآن أو أن نفنــى ونهلــك، وأننــي علــى ثقــة مــن 

خــال عزمنــا وجهدنــا واهتمامنــا ســوف نضــع هنــا الأســس لاتحــاد قــاري 

للدول الإفريقية، إن الوحدة الإفريقية هي أولا وقبل كل �شيء مملكة 

السياســية،  بالوســائل  فقــط  إليهــا  الوصــول  يمكــن  والتــي  سياســية، 

فقــط  لأفريقيــا  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  التنميــة  تتحقــق  وســوف 

فــي إطــار المملكــة السياســية وليــس مــن خــال أي طريــق آخــر«.53 وفــي 

خطــاب آخــر ألقــاه أمــام الجمعيــة الوطنيــة الغانيــة قــال نكرومــا: »إن 

عالــم  فــي  رائعــة،  توليفــة  شــكل  فــي  تبــرز  أن  يجــب  الجديــدة  إفريقيــا 

يتــم فيــه دفــع الضعفــاء والصغــار جانبــا، مــا لــم يوحــدوا قواهــم«.54 

كذلــك اســتمر الحــال بالنســبة إليــه فــي معظــم ســنوات رئاســته لغانــا، 

الكاملــة،  بالوحــدة السياســية الإفريقيــة  الــدوام  إذ ظــل مناديــا علــى 

لمــا كان يعتقــد أنــه مــن الجــدوى الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية 

لإفريقيــا أن تتحــد ولا خيــار آخــر أمامهــا.

الإفريقيــة  المتحــدة  الولايــات  حــول  فكرتــه  نكرومــا  كوامــي  عضــد 

برســم إطــار تنظيمــي مدعــم بعــدد مــن الاســتراتيجيات التــي يمكــن مــن 

هــذه  أولــى  السياســية. وكانــت  الوحــدة  مــن  النــوع  هــذا  إقامــة  خلالهــا 

53-  المرجع السابق.

54-  Henry kam kah. 2012. Africa Musu Unite: Vindicating Kwame Nkrumah and Unit-

ing Africa Against Global Destruction. The journal of pan African Studies, vol. 4, no 10.
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مســتوى  علــى  الشــامل  الاقتصــادي  التخطيــط  هــي  الاســتراتيجيات، 

القــارة الإفريقيــة. باعتبــار أهميــة التخطيــط الاقتصــادي الشــامل فــي 

زيــادة القــدرات الصناعيــة والاقتصاديــة لإفريقيــا، والتــي مــا لــم تحــدث 

مشــيرا  والإمبرياليــة.  الاســتعمار  رحمــة  تحــت  إفريقيــا  تظــل  فســوف 

فــي ذلــك إلــى نمــوذج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ) الموحــدة والقويــة( 

مقارنــة بجمهوريــات أمريــكا اللاتينيــة )المجــزأة والضعيفــة(. وموضحــا 

أن ذلــك يتطلــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي مفاهيــم وبرامــج التنميــة فــي 

القــارة بمــا يســمح بالاســتغلال الأمثــل لمواردهــا الهائلــة لصالــح شــعوبها، 

ســوى كانــت هــذه المــوارد زراعيــة أو معدنيــة أو تتعلــق بالقــوى المائيــة.55  

دفاعيــة  إســتراتيجية  تحديــد  فــي  تمثلــت  الاســتراتيجيات  هــذه  ثانــي 

أو  مبــرر  هنــاك  ليــس  فإنــه  نكرومــا  رأي  فحســب  موح��دة.  وعســكرية 

فاعليــة لقيــام الــدول الإفريقيــة منفــردة بأعبــاء الدفــاع عــن نفســها. 

ذلــك لأنهــا لــن تكــون قــادرة علــى مواجهــة أي هجــوم يقــع عليهــا بمفردهــا. 

وكانــت رؤيــة نكرومــا تســتند علــى الســؤال التالــي، هــل الــدول الإفريقيــة 

منفــردة قــادرة علــى أن تحمــي ســيادتها فــي مواجهــة اعتــداء امبريالــي؟ فــي 

حيــن أن وحــدة أفريقيــا السياســية ســتحمي دولهــا مــن اي غــزو خارجــي 

امبريالــي قــد يقــوم بــه بضعــة آلاف مــن قــوات المارينــز أو المرتزقــة، الذيــن 

يســتطيعون التغلــب علــى قــوات الــدول الإفريقيــة منفــردة. بينمــا المبــرر 

الآخر حســب رأي نكروما لضرورة وجود اســتراتيجية دفاعية إفريقية 

واحــدة، هــو أنــه إذا لــم تتحــد أفريقيــا وتوحــد قدراتهــا العســكرية مــن 

فــإن  الأمــن،  بعــدم  الشــعور  مــن  والتخلــص  المشــترك  الدفــاع  أجــل 

الــدول الإفريقيــة يمكــن أن تســتدرج فــرادى لعقــد اتفاقيــات دفــاع مــع 

55-  صبحي قنصوة، نفسه.
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القــوى الأجنبيــة.56 بينمــا كان ثالثهــا تبنــي سياســة خارجيــة ودبلوماســية 

أهدافهــا  تحقيــق  خلالهــا  مــن  إفريقيــا  تســتطيع  موحــدة.  إفريقيــة 

فــي  الــدول  باقــي  مــع  متكافئــة  علاقــة  ســياق  فــي  اســتقلاليتها  وضمــان 

القــارات المختلفــة.

الولايــات  حلــم  تحقيــق  إمكانيــة  يــرى  ســيكوتوري  كان  بالمقابــل 

الإفريقيــة.  الوحــدة  منظمــة  تأســيس  خــال  مــن  الإفريقيــة  المتحــدة 

معتبــرا أن المنظمــة الوليــدة تملــك إمكانيــة العمــل مــن خــال هياكلهــا 

علــى تقويــة العلاقــات وتحقيــق التقــارب والتماثــل الثقافــي والسيا�ســي 

كمدخ��ل لتحقي��ق الوح��دة بي��ن الأفارقـ�ة. وكان ســيكوتوري يلتقــي مــع 

نكرومــا فــي النمــوذج الوحــدوي الــذي ينبغــي الأخــذ بــه، ذلــك لأنــه يشــير 

أيضــا إلــى نموذجــي الاتحــاد الســوفييتي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

، كمــا كان يفعــل نكرومــا. معتبــرا أن ضــرورة فكــرة الولايــات المتحــدة 

بيــن  تحــول  أن  تســتطيع  التــي  وحدهــا  هــي  أنهاــ   فيــ  تكم��ن   الإفريقيـة� 

الإمبرياليــة العالميــة وبيــن نجــاح محاولاتهــا الشــريرة لزعزعــة اســتقرار 

الــدول الإفريقيــة.57 ففــي الوقــت الــذي تســتطيع فيــه الوحــدة مســاعدة 

الأفارقة على تقوية امكانات مجابهة الاســتغلال، فإن عامل الشــرزمة 

يضعفهــا.   والتقســيم 

فــي وقــت مــا مــن مرحلــة التــداول بشــأن الوحــدة الإفريقيــة إنقســم 

القادة الأفارقة بين فريقين. فريق يرى أن العوامل المســاعدة للوحدة 

الإفريقيــة هــي التكامليــة الاقتصاديــة، وآخــر يــرى أن الأســس اللغويــة 

والثقافيــة أو الامتــزاج الثقافــي هــي التــي يمكنهــا ضمانهــا. كان ســيكوتوري 

56-  نفسه.

57-  نفسه.
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يجــد طريقــا آخــر بيــن هذيــن الفريقيــن، علــى اســاس أن وحــدة الثقافــة 

واللغــة والعــادات لا تــؤدي بالضــرورة إلــى الوحــدة السياســية، فيمكــن 

أن توجــد دولتــان أو جماعتــان متحدتــان فــي الثقافــة واللغــة والعــادات 

دون أن تتحقــق وحدتهمــا السياســية. كمــا أن الاختــاف أمــر طبيعــي 

بيــن البشــر حتــى بيــن التوائــم. وبالتالــي فــإن مــا يضمــن تحقيــق الوحــدة 

حســب رأيــه هــو الثقــة المتبادلــة والاحتــرام المتبــادل والتضامــن الراســخ 

العزيمــة  لديهــم  تكــون  وأن  مصالحهــم  بضمــان  الجميــع  يشــعر  وأن 

علــى أن يظلــوا متضامنيــن فــي مواقفهــم وســلوكهم العملــي. مــا يعنــي أن 

فــي  الأفريقيــة  المتحــدة  الولايــات  وإنشــاء  السياســية  الوحــدة  تحقيــق 

فكــر ســيكوتوري تنبنــي علــى الإرادة سياســية. فــالإرادة السياســية هــي 

الأســاس، مــع تطويــر الثقافــة الأفريقيــة واللغــات الإفريقيــة والتحــرر 

الولايــات  إنشــاء  عــن  الحديــث  يمكــن  وبذلــك  الثقافيــة  التبعيــة  مــن 
المتحــدة الإفريقيــة.58

لتنزيــل  نظريــة  أســس  ســيكوتوري  وضــع  نكرومــا،  شــأن  شــأنه 

فكــرة الولايــات المتحــدة الإفريقيــة. واقتــرح فــي ذلــك، البدايــة باتحــاد 

القــارة وتأكيــد  تنميــة  يعمــل علــى  الــدول الإفريقيــة،  بيــن  كونفيدرالــي 

الاتحــاد  هــذا  انشــاء  موعــد  تحــدد  زمنيــة  فتــرة  واضعــا  ســيادتها. 

شــرق  إقليــم  إلــى،  ينقســم  إقليمــي  جغرافــي  إطــار  وفــق  الكونفيدرالــي 

إفريقيــة، شــمال إفريقيــة، جنــوب إفريقيــة، وغــرب إفريقيــة. معتبــرا 

الشــعوب  لصالــح  تاريخــي  مشــروع  وأي  المشــروع  هــذا  نجــاح  أن 

الشــرط  جدليــا.  ترابطــا  مترابطــة  شــروط  ثلاثــة  يتطلــب  الأفريقيــة 

مــا يعنــي اتســام الأهــداف المنشــودة  الأول هــو دقــة الاختيــارات وهــو 

58-  نفسه.
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فهــو  الثانــي،  الشــرط  أمــا  التقدمــي.  التحــرري  الديمقراطــي  بالطابــع 

ضــرورة قيــام تنظيــم للأفــراد والشــعوب المؤهلــة لمتطلبــات اختياراتهــا 

إلــى ظــروف وأوضــاع  التــي تعنــى بتحويــل الظــروف والأوضــاع القائمــة 

جديــدة تتــاءم مــع أمانيهــا فــي التقــدم. وبعبــارة أخــرى فــإن أي تنظيــم 

يــود اســتمرار نشــاطه وفعاليتــه أن يختــار نظامــا يتقبلــه الجميــع عــن 

طيــب خاطــر حتــى يمكــن توجيــه جميــع الجهــود الفرديــة والجماعيــة 

نحــو نفــس الهــدف، وبــدون تحقيــق هــذا الشــرط تصبــح اي مشــروعات 

طـ الشـر�ط الثالـ�ث والأخيــر، فهــو  مقترح��ة نوع��ا مـ�ن الخي��ال. أم��ا الشرـ

إخــاص القــادة للمعنــى الأخلاقــي المرتبــط بأهدافهــم المعلنــة وللشــعار 

العمــل  مبــادئ  يحكــم  والــذي  القائــم  التنظيــم  يرفعــه  الــذي  الرمــزي 

ووســائلة، ويتضمــن هــذا المعنــى الأخلاقــي التفانــي فــي النشــاط والجديــة 
والفاعلية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت في اتفاق مشترك.59

 لــم تنجــح مســاعي نكرومــا وســيكوتوري فــي إقنــاع القــادة الأفارقــة 

مــن  العديــد  ووصــف  الإفريقيــة.  المتحــدة  الولايــات  فكــرة  بتحقيــق 

القــادة الأفارقــة آنــذاك الفكــرة بأنهــا خياليــة وغيــر قابلــة للتحقــق.60  

متحججيــن بعــدد مــن الأســباب، منهــا حجــة التبايــن اللغــوي والثقافــي 

بيــن الشــعوب الإفريقيــة، التــي كان يــرى نكرومــا بأنهــا حجــة ضعيفــة 

نكرومــا  اعتقــاد  فــي  وكان  للمســتعمر.  السيا�ســي  الخيــال  صنــع  ومــن 

وســيكتوري أن عوامــل التفرقــة تأتــي مــن خــارج إفريقيــا بينمــا تكمــن 

المشــتركة ووحــدة  المعانــاة  باعتبــار  ذلــك  داخلهــا،  فــي  عوامــل وحدتهــا 

نكرومــا  خــروج  بمجــرد  الطــرح  ذلــك  انتهــى  عليــه  والهــدف.  المصيــر 

59-  نفسه.
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الطــرح  محلــه  ليحــل  الإفريقــي.  السيا�ســي  المســرح  مــن  وســيكوتوري 

القاريــة  الهيئــات  مــن  عــدد  تأســيس  إنبنــى علــى فكــرة  الــذي  التدرجــي 

والإقليميــة باعتبارهــا بديلــة للوحــدة الفيدراليــة أو الولايــات المتحــدة 

باتجاهــا. تدفــع  أو  الإفريقيــة 

الوحدة التدرجية: الرؤية التكاملية :

برازافيــل  مجموعتــي  بــه  نــادت  طــرح   هــي  التدرجيــة  الوحــدة 

بيــن  الوحــدة  لشــكل  مختلفــة  بدايــة  مناصروهــا  بهــا  وأراد  ومنروفيــا، 

الدول الإفريقية في ظل احتفاظها بسيادتها. بالتالي ارتكز طرحها على 

ضــرورة بنــاء هيئــات ومنظمــات إقليميــة تقــوم بــدور تنظيــم عمليــات 

وإقامــة  الإفريقيــة،  الــدول  بيــن  التكامــل  جهــود  وتنســيق  التعــاون 

وحــدة اقتصاديــة فــي نطاقــات تكتــات إقليميــة. وكانــت فكــرة الوحــدة 

التدرجيــة أشــبه باتفــاق حــد أدنــى بيــن قــادة الــدول الإفريقيــة، فــي ظــل 

الحساســية  مســتوى  ظــل  وفــي  لهــا،  حــددت  التــي  الأدوار  محدوديــة 

السياســية التــي أبدتهــا بعــض الــدول الإفريقيــة تجــاه مســألة ســيادتها 

الوطنيــة. هــذا وإنبثــق مــن توافــق القــادة الأفارقــة حول نموذج الوحدة 

مســتقبلا،  الكاملــة  الإفريقيــة  للوحــدة  المدخــل  باعتبارهــا  التدرجيــة 

عــدد مــن الهيئــات، كان أهمهــا منظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي 1963، 

الاتحــاد  ثــم  ومــن   ،1977 فــي  الافريقيــة  الاقتصاديــة  والمجموعــة 

الوحــدة الإفريقيــة. مــكان منظمــة  فــي 2002، والــذي حــل  الإفريقــي 

بعــد عقــود، فــإن تقييــم مســتوى فاعليــة هــذه الوحــدة التدرجيــة، 

عبر ما حققته الهيئات والمنظمات التي أنشئت على ضوءها، يستلزم 
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الإجابــة علــى ســؤال معيــن، وهــو مــاذا أنجزتــه هــذه الهيئــات والمنظمــات 

الإنجــازات  أو  الإيجابيــات  أبــرز  مــن  ولعــل  ومبادئهــا؟.61  أهدافهــا  مــن 

بصفــة عامــة مــا يرتبــط بقضيــة التحريــر وتصفيــة الاســتعمار. فقــد 

اســتطاعت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة أن تلعــب دورا فاعــا فــي هــذه 

القضيــة، مــن خــال حشــدها لــكل الجهــود الممكنــة. أمــا علــى مســتوى 

الهيئــات  هــذه  كل  فشــلت  فقــد  والتنميــة،  الاقتصــادي  التخطيــط 

بشــكل كبيــر، إذ ظلــت اقتصــادات معظــم الــدول الإفريقيــة فــي حالــة 

ضعــف. بينمــا اتســم عمــل هــذه الهيئــات فــي مجــال تســوية المنازعــات 

الإفريقيــة ســلميا بعديــد مــن المشــاكل. وربمــا كان دورهــا ضعيفــا فيــه 

بشــكل كبيــر بســبب تعاملهــا بحساســية شــديدة تجــاه ســيادة الــدول، 

وبالتالــي التعامــل مــع عــدد مــن الاشــكالات باعتبارهــا شــؤون داخليــة، 

خاصــة لمــا عــرف عــن  الاشــكالات والحــروب الداخليــة فــي إفريقيــا مــا 

بعــد الاســتعمار.

61-  عادل عبد الرازق، المرجع السابق، ص37.
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الحركات السياسية والاجتماعية

 ذات الجذور الإفريقية

الجــذور  الأفــكار والحــركات الإجتماعيــة والسياســية ذات  تعــرف 

بروزهــا  أهمهــا  أوجــه،  عــدة  فــي  وتشــترك  كبيــرة،  تداخــات  الإفريقيــة 

إلــى  أولا  يعــود  ظهورهــا  فتاريــخ  متقاربــة.  ومكانيــة  زمنيــة  ســياقات  فــي 

الهنــد  وجــزر  أمريــكا  فــي  والعبوديــة  الــرق  مــع  الســود  معانــاة  أزمنــة 

سياســات  لظــروف  مقاســاتهم  أزمنــة  إلــى  وثانيــا  وأوروبــا،  الغربيــة 

الفصــل العنصــري وهضــم الحقــوق المدنيــة والسياســية. عليــه نجــد 

أن أكثــر هــذه الأفــكار والحــركات قــد ارتبطــت بالأوضــاع الاقتصاديــة 

الســوداء  للمجتمعــات  البائســة  والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

فــي ســياق الأمريكيتيــن وأوروبــا، التــي ظلــت كمــا هــي حتــى بعــد الســنوات 

الارتبــاط  هــذا  ونلحــظ  والعبوديــة.  الــرق  قوانيــن  إلغــاء  تلــت  التــي 

العميــق مــن خــال أســماء بعــض الحــركات التــي حملــت مفهــوم الأســود 

كمتلازمــة أساســية، كالوعــي الأســود، والقــوة الســوداء، وحتــى الزنوجــة 

فــي ذات الســياق. فهــي تأتــي 

بعــد التحــولات التــي حدثــت فــي بنيــة الحركــة الآفروعموميــة، كان 
ويظــل  الحــركات.  بهــذه  تاريخيــا  ارتباطهــا  مــدى  عــن  دومــا  الحديــث 
التســاؤل عمــا إذا كان ممكنــا الفصــل بيــن الآفروعموميــة وبيــن هــذه 

موضوعــي.62 بشــكل  والأفــكار  الحــركات 

ــة  ــا صعب ــركات، لكنه ــدارس والح ــذه الم ــة ه ــة في مقدم ــة الإفريقي ــف المركزي 62-  تق

ــا، وإســهامها  ــا، وغناه ــرح الاســتعراضي المبســط. لعمقه ــة عــى ال الاختصــار أو عصي
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 الوعي الأسود  :

بالرغــم مــن ذيــاع صيــت حركــة الوعــي الأســود فــي إفريقيــا وارتباطهــا 

أفريقيــة،  الجنــوب  الحركــة  أن  إلا  بيكــو،  ســتيف  إفريقــي  بالجنــوب 

لــم تكــن إلا امتــدادا لفلســفة الوعــي الأســود التــي ظهــرت فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. ولفلســفة الوعــي الأســود جــذور ضاربــة فــي صميــم 

علــى  والشــتات  أمريــكا،  فــي  الســوداء  للشــعوب  النضاليــة  الذاكــرة 

العمــوم. ومــرد ذلــك يعــود، إلــى أن الأمريكيــون الأفارقــة كانــوا يعيشــون 

كمجموعــة مــن أصــل ســالي واحــد، )يشــار إليهــم بالأمريكييــن الســود 

أو الأفارقــة الأمريكييــن وقديمــا كان يطلــق عليهــم الزنــوج الأمريكييــن( 

القارتييــن الأمريكيتيــن. ويســتخدم هــذا المصطلــح بشــكل خــاص،  فــي 

للإشــارة إلــى أولئــك الذيــن هــم مــن أصــول أفريقيــة ويعيشــون فــي أمريــكا 

ســكان  إلــى  تعــود  معظمهــم  أصــول  ان  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــمالية. 

أفارقــة تــم اســتعبادهم واســتجلابهم مــن إفريقيــا إلــى الأمريكتيــن مــن 

مــن  الثانــي  النصــف  خــال  البيــض  )النخاســة(  الرقيــق  تجــار  قبــل 

القــرن الســابع عشــر، وذلــك للعمــل بالســخرة فــي النشــاطات الزراعيــة 

والصناعيــة، التــي كان البيــض يســيرونها فــي مــا ســمي بالعالــم الجديــد. 

إلا أنهــا ضمــت أيضــا بعــض المنحدريــن مــن المهاجريــن أو المهجريــن مــن 

البحــر الكاريبــي و أمريــكا الوســطى وأمريــكا الجنوبيــة. ويمتــد التاريــخ 

)الافــرو أمريكــي( إلــى القــرن الســابع عشــر مــع ظهــور بعــض آثــاره إلــى 

أحــداث  هنالــك  كانــت  الممتــدة  الفتــرة  هــذه  وخــال  الحاضــر.  وقتنــا 

وقضايــا واجههــا الأمريكييــن الســود، كالــرق وإعــادة الاعمــار والتنميــة 

الحــركي والمعــرفي الكبــر في إطــار الفكــر الآفروعمومــي. وبالتــالي لا يتنــاول الكاتــب هنــا 

فكــر المركزيــة الأفريقيــة.
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الصراعــات  كبــرى  فــي  والمشــاركة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي 

العســكرية لأمريكا. وبعد كل ذلك لم تكن مكافئتهم الا العزل الفصل 

العنصــري والقهــر والتهميــش. و قــد عــاش الســود فــي أمريــكا تاريــخ مــن 

إلــى إرهاصــات اقتلاعهــم مــن جذورهــم و زرعهــم  العبوديــة بالإضافــة 

فــي أرض جديــدة، مــع الاكتســاب الثقافــي المغايــر والتمييــز العنصــري 

المجحــف، الــذي أدى إلــى ارتباطهــم بشــكل مبدئــي بالميــراث الإفريقــي.

 واجــه الأفارقــة الزنــوج كل أنــواع الضيــم، وكانــوا عرضــة لقوانيــن 

وسياســات واعتقــادات، شــددت علــى الإدعــاء بأنهــم مــن مرتبــة أدنــى 

الدســتور  مبــادئ  كانــت  قــرون  وعبــر  البيــض.  الأمريكييــن  مرتبــة  مــن 

الامريكــي، التــي تنــص علــى العدالــة والمســاواة والحريــة، يتــم ازدراءهــا 

وانتهاكهــا، مــن خــال الممارســات التــي كانــت توجــه للأمريكييــن الســود 

المنظــم  فبالاضطهــاد  الثــاث.  الســلطات  قبــل  مــن  يومــي  وبشــكل 

والشــامل عبــر مــا يقــرب ال 250 عــام مــن العبوديــة وأكثــر مــن مائــة 

كل  إنــكار  تــم  العبوديــة،  إلغــاء  عقــب  العنصــري  التمييــز  مــن  عــام 

القانــون وخلقــت مســاوئ  أمــام  الســود  للامريكييــن  المســاواة  حقــوق 

تعليميــة واقتصاديــة وسياســية هــي التــي اســتمرت فــي تحطيــم فــرص 

الحيــاة والتعليــم أمــام كثيريــن مــن الأمريكييــن الســود.63 وبالرغــم مــن 

قــد  كانــت  العنصــري  )الإثنــي(  للتمييــز  القانونيــة  أن معظــم الأشــكال 

ألغيــت فعــا فــي أمريــكا، إلا أنــه قــد اســتمر فــي الواقــع، كعامــل محــدد 

لفرص الحياة للأمريكيين السود، وكنتاج لتركة العبودية والعنصرية 

يــزال  ولا  الأفارقــة  الأمريكيــون  فــكان  والضخمــة.  الثقيلــة  والتمييــز 

63-  أنظــر، أليــس كاشــمور، صناعــة الثقافــة الســوداء، ترجمــة أحمــد محمــود، المــروع 

ــي للترجمة. القوم
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المســتوى  فــي  تبايــن  مــن  هــذا  وقتنــا  إلــى  ثقافيــة،  كمجموعــة  يعانــون 

التعليمــي والاقتصــادي، والحرمــان فــي العديــد مــن المجــالات الممنوحــة 

وكانــت  )الانغلوساكســون(.  الأوروبيــة  الأصــول  ذوي  للامريكييــن 

والاقتصاديــة،  السياســية  والقضايــا  الاجتماعيــة،  المشــاكل  تشــمل 

الحصــول  كفايــة  عــدم  اســتمرار  الأفارقــة  الأمريكييــن  مــن  للعديــد 

علــى الرعايــة الصحيــة والتأميــن، والعنصريــة المؤسســية والتمييــز فــي 

الجنائيــة والعمالــة.  مجــالات الإســكان والتعليــم والشــرطة والعدالــة 

ممــا أدى ومــازال يــؤدي إلــى انتشــار الجريمــة والفقــر وتعاطــي المخــدرات 

)الإدمــان( بيــن مجتمعــات الســود أكثــر مــن البيــض.

مــن  عــدد  أفــكار  إلــى  الأســود  الوعــي  حركــة  تشــكل  جــذور  تعــود   

المفكريــن الســود، أبرزهــم ادغــارد دو بويــز، الــذي قــال يومــا مــا: »إن 

فيــه  الفرصــة  يعطيهــم  لــم  مجتمــع،  فــي  يعيشــون  الأمريكييــن  الســود 

للإحســاس بــأي وعــي حقيقــي بالــذات لكنهــم جعلوهــم يــرون أنفســهم 

مــن خــال البيــض الأمريكييــن والــذات البيضــاء.« ومــن هــذا المنطلــق 

تحولــت قضيــة التمييــز والعــزل العنصــري مــن مجــرد قضيــة أن يجــد 

الســود مكانــا لأنفســهم داخــل المجتمــع الأمريكــي الــذي يعيشــون فيــه، 

الذاتيــة وملامــح قوتــه  يــدرك الانســان الأســود قيمتــه  إلــى قضيــة أن 

وعمق ثقافته وتاريخه.  وقد اتخذت عملية مقاومة أشــكال العبودية 

والهيمنــة البيضــاء بعــد ذلــك محوريــن متوازيــن، يرتكــز المحــور الأول، 

على قضية إعادة بناء مدركات وقيم وعي أسود جديد، عرفت بعدها 

بفلســفة )الوعــي الأســود(. وكانــت فرضياتهــا المحتشــدة تعنــي أن يظهــر 

الســود الأمريكييــن، مــن خــال حشــد مــن المظاهــر والتجليــات شــعورا 
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ويقــف  الآفروأمريكيــة.  وثقافتهــم  تاريخهــم  تجــاه  إيجابيــا  وإحساســا 

علــى المحــور الآخــر مــن يــرى اســتحالة إحــراز أي مكتســبات لقضيتهــم 

فــرض  علــى  قــادرة  ســوداء  قــوة  وجــود  ظــل  فــي  إلا  الســود(،  )قضيــة 

وأقــرت  التــي أسســت  الأمــة  فــإن  ذلــك  مــع  المكتســبات.  تلــك  وحمايــة 

وعمــدت علــى ممارســة التمييــز ضــد الســود اعتمــادا علــى أيديولوجيــة 

إلــى  تفــوق الجنــس الأبيــض وانحطــاط الجنــس الأســود، كانــت تنظــر 

الوعــي الأســود علــى أنــه تهديــد لهــذه المؤسســات والممارســات التــي نمــت 

فــي ظــل هــذا التمييــز العنصــري.

مــن  لابــد  وســيلة  أمامهــا  تضــع  الأســود(  )الوعــي  حركــة  كانــت   

اكتســابها وهــي )القــوة الســوداء( مــا نتــج عــن هــذه الرؤيــة تشــكل حركــة 

القــوة الســوداء بعــد ذلــك والتــي ســمحت واوعــزت لأعضائهــا بممارســة 

العنــف ضــد الممارســات الخاطئــة والمجحفــة التــي كانــت تمــارس علــى 

يعــد  أي مجتمــع،  فــي  »إنــه  ذلــك:  فــي  ليميلــي  يقــول  أمريــكا.  فــي  الســود 

اكتســاب الشــرعية وتكبير قيم واهتمامات المجموعة، تعبيرا عن قوة 

هــذه المجموعــة، فــي التعامــل بكفــاءة بنــاء علــى قدراتهــا الخاصــة. عــدت 

القــوة الســوداء اســتنفارا للقــوى السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة 

الســوداء وكان وجودهــا يعــد أمــرا ضروريــا للارتفــاع بالأمريكييــن الســود 

إلــى أعلــى مــن القيــود المجتمعيــة«. وكان الوعــي الأســود يهــدف إلــى أن 

يتعــرف الأمريكيــون الســود بشــكل دوري ويصبحــوا واعيــن بتاريخهــم 

المشــترك، وارثهــم المشــترك ومأزقهــم المشــترك كشــعب أســود فــي أمريــكا. 

اي بمعنى أن فلسفة الوعي الأسود وكغيرها من الفلسفات الإفريقية 

علــى  وحثهــم  الســود  بيــن  الوحــدة  خلــق  علــى  عملــت  الشــتات،  فــي 

الالتفــاف حــول قضاياهــم، والتوحــد مــن أجــل تغييــر واقعهــم الخــاص. 
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المنبثقــة  الفكريــة،  الحريــة  بــدون  أنــه  علــى  كيرنجــا،  أكــد مولانــا  وقــد 

مــن تحــرر سيا�ســي وفكــري للامريكييــن الســود، لــن تتحطــم الســيطرة 

البيضاء على العقول السوداء أبدا. وبالنسبة إليه يبدو ذلك واضحا 

تمامــا علــى المســتوى الأكاديمــي والمجتمعــي فــي نظــم تعليــم الأمريكييــن 

الســود، والتــي تكــرس وتبــرر مــا يحــدث للســود مــن الاضطهــاد الهائــل. 

وقــد حــاول الباحثــون الســود تصحيــح الأخطــاء والتحريفــات والأشــياء 

الباحثيــن  مــن  الأســود  الشــعب  تاريــخ  عبــر  تجمعــت  التــي  المحذوفــة، 

فــي  الشــعب الأســود  البيــض عمومــا  المؤرخــون  البيــض. فقــد تجاهــل 

معالجتهــم للتاريــخ الأمريكــي. وعندمــا بــدأوا فــي التفكيــر بالســود، ســيطر 

علــى  كان  وبالتالــي  الأبيــض.  الجنــس  تفــوق  فكــر  عملهــم  نتائــج  علــى 

مفكري الوعي الأســود أن يثبتوا ويقولوا، عن المدركات والوعي والثقة 

بالنفــس، لــدى المواطــن الأســود أنهــا شــبكة رقيقــة وينســج تناغــم مــن 

يمكــن  ولا  المدركــة.  القيــم  مــن  عظيمــة  وتجــارب  الشــجاعة،  خيــوط 

لتميزهــم  الاحتــرام  ينقصهــم  أو  جهــاء  الســود  المواطنــون  يكــون  أن 

الثقافــي الفريــد. بالإضافــة إلــى إثبــات فرضيــة انهــم قادريــن علــى مواجهــة 

الآخريــن، ســواء فــي داخــل البــاد أو فــي العالــم كلــه علــى قــدم المســاواة. 

والفخــر  المعرفــة  يكتســبوا  أن  إلــى  الســود،  المواطنــون  يحتــاج  ولــذا 

أن  اكتشــاف  نحــو  الانطــاق،  يســتطيعوا  لكــي  وثقافتهــم،  بتاريخهــم 

بداخــل كل جوهــر، ثقافــة متمايــزة، وتوجــد عناصــر واجبــة الوجــود 

شــائعة بالنســبة للجنــس البشــري. تمثــل التحــدي الأسا�ســي لفلســفة 

وإعــادة  الأمريكــي  التاريــخ  كتابــة  بإعــادة  التزامهــا  فــي  الأســود  الوعــي 

تصــور الملامــح الجوهريــة للمجتمــع الأمريكــي وتأســيس مســاحة فكريــة 

وأكاديميــة، مــن أجــل أن يتمكــن الســود مــن خلالهــا مــن روايــة تاريخهــم. 
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ويقــول جيمــس روجــرز: »إن الوعــي الأســود يعــد تأكيــدا تعليميــا جديــدا 

ومهمــا علــى الخبــرة والمســاهمات الإفريقيــة والآفروأمريكيــة فــي الثقافــة 

البشــرية.« فالوعــي الأســود يؤمــن بــأن الثقافــة الإفريقيــة تقــدم قيمــا 

نظــر  وجهــات  بالضــرورة  تق�صــي  ولا  للجميــع،  وايجابيــة  ضروريــة 

أخــرى، مثــل وجهــة النظــر المتعلقــة بالثقافــة الأوروبيــة الســائدة أو أيــا 

مــن الثقافــات الأخــرى.

القوة السوداء :

تأسست على أفكار بعض راديكالي الوعي الأسود وماركوس غارفي، 

واطلــق عليهــا فــي البدايــة الغارفيــة. وقــد تشــكلت عبــر ســنوات، وشــهدت 

بحشــد  ومتعلــق  وثابــت،  واحــد  جوهرهــا  ظــل  ولكــن  كثيــرة،  تحــولات 

البيــض، والبحــث عــن  فــي مواجهــة أســاليب ســيطرة  طاقــات الســود 

اســتراتيجيات للانفــكاك مــن طــوق الــرق والعبوديــة وهيمنــة البيــض. 

يــرى والتــر رودنــي أن القــوة الســوداء هــى بنــاء فكــرى تغييــرى، لواقــع 

اجتماعى معين وجديد، ويرى أنها رد فعل “للقوة البيضاء” وممارساتها 

 العنصريــة، وهــي ضروريــة للوصــول إلــى التــوازن بيــن الأســود والأبيــض.

فسيفســاء الألــوان هنــا، تحمــل جوانــب علــى علاقــة مباشــرة بعلاقــات 

الســلطة، وأســاليب ادارة المصالــح المتعارضــة. وبالتالــي يعــرف رودنــي 

القهــر  عــن حالــة  تنشــأ  وأيديولوجيــا  بأنهــا “حركــة  الســوداء”  “القــوة 

التــى تعــرض لهــا الســود، فهــى بمثابــة عقيــدة للشــعب الأســود، وهــى عــن 

الشــعب الأســود، ويبُشــر بهــا بواســطة الشــعب الأســود فقــط. ولــون 

البشــرة الســوداء بالنســبة لرودنــي، هــي أهــم ســمات الأفارقــة، أي أن 

القــوة الســوداء فــي فكــر رودنــي هــي اعتــراض علــى حالــة اليــأس المتولــدة 
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مــن السياســات، التــي رســخت صــورة لا فاعليــة الســود. مــا معنــاه، ان 

القــوة الســوداء تســعى وضــع علاقــة انســانية بشــروط جديــدة، منعــا 

لاســتمرار اســتغلال الإنســان الأبيــض للإنســان الأســود، وذلــك عبــر 

شــقين. يتمثــل الشــق المعنــوي او الفكــرى لأيديولوجيــة القــوة الســوداء 

القــوة  لهــا  روجــت  التــى  الســود  دونيــة  أفــكار  رفــض  فــى  رودنــى،  عنــد 

البيضــاء، وأن القــوة الســوداء عليهــا أن تتعامــل مــع النواحــى الفكريــة 

الحديثــة،  للأجيــال  الثقافــى  الوعــى  لتعديــل  للمجتمــع،  والثقافيــة 

وتكريــس رمــوز وأســباب الــرق والاســتعمار والعنصريــة لتصبــح أســباب 

مــن  العملــى  الجانــب  أو  الحركــى  الشــق  ويتمثــل  والقــوة.  التماســك 

أيديولوجيــة القــوة الســوداء، فــى محاولــة رودنــى دفــع الســود لمراجعــة 

العديــد مــن جوانــب حياتهــم، والتــى ســتثبت أفضليــة وســمو النمــاذج 

الجماهيــر  هــذه  وأن  بــع، 
ُ
تت أن  الأجــدر  هــى  ســتكون  وأنهــا  الســوداء، 

فــى العديــد مــن  أبيــض لصالــح الأســود  مــا هــو  تــرك كل  ســتقبل علــى 
العمليــة.64 القيــم والمجــالات 

:negritude  الزنوجة

فيــه  وجــد  الــذي  المــكان  لكونهــا  هاييتــي،  فــي  الزنوجــة  قصــة  بــدأت 

فــي  الحــال  كان  كمــا  والهــوان  الــذل  درجــات  أق�صــى  الأســود  الإنســان 

بعــد  دارفــور.  فليكــس  أفــكار  خــال  مــن  وأوروبــا،  الشــمالية  أمريــكا 

أن تصــدى لمهمــة بنــاء الوعــي الثــوري لمجتمــع الســود فــي هاييتــي، عبــر 

التحديــات  لمواجهــة  ســوداء  لوحــدة  فيهــا  دعــا  التــي  الملتهبــة،  مقالاتــه 

التحــرر  أجــل  مــن  الأخيــر  الرمــق  حتــى  القتــال  وكذلــك  والإشــكالات، 

64-  والتر رودني، أوروبا والتخلف في إفريقيا.
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ســيدار  وليوبولــد  ســيزار  إيمــي  جــاء  ثــم  ومــن  الحقيقــي.  والاســتقلال 

ســنغور، اللذيــن قامــا بالتأســيس المنهجــي للزنوجــة. يقــول عبــد الهــادي 

الصديــق فــي كتابــه الســودان والإفريقانيــة: »إنــه مــن الاشــياء المؤســفة 

فــي  حقــا، أن حركــة تحــرر عظيمــة مثــل الزنوجــة تعــرف بشــكل كبيــر 

الرئيــس  بشــخصيتي  ارتباطهــا  ســياق  وفــي  فقــط.  الأدبيــة  الأوســاط 

إيمــي  الكبيــر  المارتنيكــي  والأديــب  ســنغور  ســيدار  ليوبولــد  الســنغالي 

ســيزار«. لكنــه يعتقــد أن شــهادة روبيــر كورنيفــان الــواردة فــي كتابــه أدب 

أن  فيــه  يثبــت  والــذي  الفرنســية،  باللغــة  المكتــوب  الســوداء  أفريقيــا 

فيلكــس دارفــور هــو أول إفريقــي كتــب أدبــا باللغــة الفرنســية.  يجعــل 

مــن شــهداءها، وشــهداء  وأول شــهيد  الزنوجــة،  لحركــة  رائــدا  الأخيــر 

الآفروعموميــة أو الإفريقانيــة بشــكل عــام كمــا يصفهــا الصديــق. فقــد 

 بالرصــاص فــي الثانــي مــن ســبتمبر 1882 فــي جزيــرة 
ً
أعــدم فليكــس رميــا

هاييتــي. أي قبــل 84 عــام مــن ميــاد ســنغور. وقــد أعــدم نتيجــة لدفاعــه 

فــي وجــه الطبقــة الحاكمــة  المســتميت )بســاح الكتابــة( عــن الزنــوج، 

مــن كبــار مــاك الأرا�ضــي مــن البيــض بهاييتــي.ً وكان يــرأس انــذك هيئــة 

ومعــه  ســنغور  شــهرة  أن  غيــر  الهاييتــي(.  )المســتنير  صحيفــة  تحريــر 

لغــزارة  البعــض  اعتقــاد  فــي  تعــود  الزنوجــة،  لحركــة  كرائديــن  ســيزار 

)لــم يعثــر علــى أعمالــه(، وكذلــك  انتاجهمــا الأدبــي، مقارنــة بفيلكــس 

عضويــة  علــى  وحصولــه  سيا�ســي،  كناشــط  ســنغور  لتاريــخ  إضافــة 

الاكاديميــة الفرنســية )أعلــى ســلطة ثقافيــة بفرنســا(. وكذلــك نضــال 

بتحقيــق  المارتنيــك،  حلــم  عــن  المســتميت  ودفاعــه  السيا�ســي  ســيزار 
الفرنســية.65 الســلطة  عــن  الذاتــي والاســتقلال  الحكــم  مبــدأ 

65-  أنظر، عبد الهادي الصديق، السودان والإفريقانية.
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الســود  مجتمعــات  أمــام  ظهــر  مســيانيا،  نبعــا  الزنوجــة  كانــت 

فــي وجــه  المتعطشــة للطاقــة التحرريــة، التــي تســاعدها علــى الوقــوف 

العنصريــة. البيضــاء  الأيديولوجيــات  هجمــة 

علــى  الزنوجــة،  تأسســت  وفلســفية،  وفكريــة  أدبيــة  وكحركــة 

قيــم ومبــادئ توجيهيــة، تعمــل بوصفهــا آليــة تبييــن لقــدرات الإنســان 

الأســود، وإثبــات فرضيــة امتلاكــه لتقنيــات التفكيــر الإبداعــي الخــاق، 

المركزيــة  أيديولوجيــات  تلفيقــات  بحســب  منكــورا  كان  الــذي  ال�شــئ 

الأوروبيــة. 

بأنهــا  الزنوجــة  ســارتر  بــول  جــان  الوجوديــة  فيلســوف  ووصــف 

فلســفة وجوديــة بإمتيــاز، لأنهــا جــاءت بنكــران لنكــران الــذات البيضــاء 

أنهــا  علــى  الزنوجــة  تصنيــف  غريبــا  يكــن  لــم  لــذا  الســوداء.  للــذات 

فلســفة وجوديــة ســوداء، عمــل مفكروهــا علــى تبيــان مكانــة الشــعوب 

وســيزار  دارفــور  فليكــس  حــاول  إذ  والثقافيــة.  الحضاريــة  الزنجيــة 

التــي  الأيديولوجيــات  يدحضــوا  أن  الكثيريــن،  وبعدهــم  وســنغور 

نهضــت عليهــا خطــاب المركزيــة الأوروبيــة العنصريــة، مثــل عبــئ الرجــل 

الأبيــض والتفــوق العرقــي للبيــض وغيرهــا مــن الأيدولوجيــات، وذلــك 

مــن خــال حشــد المعانــي الفلســفية والأدبيــة والفكريــة التــي تنبــع مــن 

الإفريقيــة. الثقافــات  عمــق 

فــي وصــف الزنوجــة يقــول عبدالهــادي الصديــق: »إننــا نطلــق علــى 

عنــد  وذلــك  )مدرســة(  بأنهــا  نصفهــا  فمــرة  مختلفــة  صفــات  الزنوجــة 

توافــر وتضافــر مظاهــر عامــة، ومختلفــة لتحديــد ملامــح فكريــة لهــا. 
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بينمــا نطلــق عليهــا مــرة أخــرى، صفــة )الحركــة( عندمــا تتخــذ أشــكالا 

ودوافــع سياســية. كمــا نطلــق عليهــا صفــة )التيــار(، عندمــا تتخــذ ملامــح 

أدبيــة وفنيــة عابــرة فلقــد تجــاوز كتــاب الزنوجــة أنفســهم هذه التيارات 
العابــرة مــن أمثــال إيمــي ســيزار وريتشــارد رايــت«.66

ركــز خطــاب الزنوجــة نقــد خطــاب الاســتعمار مــن خــال دراســة 

وازدواجيــة  تناقضاتــه  وكشــف  نفســه،  الاســتعماري  الخطــاب  بنيــة 

كان  الــذي  الغربــي  السيا�ســي  بالخطــاب  يتعلــق  فيمــا  ســيما  معاييــره، 

يدعــي الإنســانية. خاصــة طــرح ايمــي ســيزار الــذي ارتكــز علــى مجموعــة 

فــي ســياقات تاريخيــة وإجتماعيــة  خطابــات أدبيــة وسياســية أنتجــت 

غربيــة، كانــت تكفــي كدليــل إدانــة لنمــاذج تفكيــر المركزيــة الأوروبيــة. 

فيقول في إحدى شذرات كتابة الموسوم ب)خطاب حول الاستعمار( 

والــذي نقــد فيــه ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة فــي التعاطــي مــع إشــكالات 

المجتمعــات والمظالــم، التــي تواجــه كل مجتمــع وادعــاءات الغــرب تبنيــه 

للخطــاب الإنســانوي.

“إنهــا هي ةسارد قحتست العنــاء، لكــي تكشــف للبرجــوازي الأكثــر 

أنــه  العشــرين  القــرن  يف  مســيحية  والأكثــر  إنســانية  والأكثــر  تميــزا 

يحمــل هتلــرا فــي داخلــه دون أن يعــي ذلــك، هنأو مســكون بهرلت، نأو 

 جاجتحلاا هيلع 
ً
هتلــر هــو الشــيطان الــذي يتلبســه، اذإو لواح اموي

والحــس  المنطــق  إلــى  يفتقــر  مهــزوزا،  نيحها  نوكيس  هنإف  واهتناد، 

الســليم. وإذا مــا أجــال هــذا البرجــوازي نظــره فــي أعماقــه، سيكتشــف 

أنــه حيــن يعجــز عــن مســامحة هتلــر عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا فإنــه 

66-  المرجع السابق.
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هتلــر  اقترفهــا  التــي  بالجريمــة  أي  ذاتهــا،  بحــد  بالجريمــة  يفكــر  لا 

ضــد الإنســانية، لكــن مــا لا يســتطيع أن يغفــره لهتلــر هــو الجريمــة 

التــي ارتكبهــا ضــد الأنســان الأبيــض، والــذل والمهانــة اللتيــن ألحقهمــا 

يســامح  أن  المميــز  البرجــوازي  هــذا  يســتطيع  لا  الأبيــض.  بالإنســان 

حتــى  كانــت  والتــي  أوروبــا،  ضــد  الاســتعمارية  ممارســاته  علــى  هتلــر 

ذلــك الحيــن مخصصــة للاســتخدام حصــرا ضــد العــرب فــي الجزائــر، 

والكولييــن فــي الهنــد، والســود فــي إفريقيــا«.67 

ومأخذ سيزار ربكلأا هنا ىلع ةعزنلا ةيناسنلإا المزعومة، كونها 

هضمت حقوق الإنسان لزمن طويل، كما أن نظرتها إلى هذه 

الحقوق كانت وما تزال نظرة ضيقة وتجزيئية وناقصة ومتحيزة. 

إنها ضمن هذه الاعتبارات، نظرة عنصرية بمنتهى القذارة. وقد 

استمرت اقتباسات ايمي سيزار، من أمهات الكتب السياسية 

والاجتماعية الاوروبية، والتي من خلالها لم يكن يحاكم       فقط 

خطاب الاستعمار، بل يدعوا السود وكل شعوب الأرض المضطهدة، 

إلى الوحدة، كضرورة لمحاربة الاستعمار، ونماذج تفكيرها 
وأيديولوجيتها.68

حــاول  فقــد  الزنوجــة،  رواد  كل  مــع  كان  الــذي  نفســه  الأمــر  وهــو 

شــعراء ومفكــري الزنوجــة، منــذ فليكــس دارفــور ووصــولا إلــى ســيدار 

علــى  وضعــوا  الذيــن  ماكــي،  وكلــود  بــروس،  إداورد  وجــون  ســنغور 

67-  أنظر أيمي سيزار، خطاب حول الاستعمار.-

68- ياســن تمــالي، 2013، إيمــي ســيزار )أبــو الزنوجــة.... وأيقونــة الإنســانية(. صحيفــة 

الأخبــار، بــروت.
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وتشــكيل  الأوروبيــة،  المركزيــة  مســلمات  منافحــة  مســؤلية  عاتقهــم 

حائــط صــد معنــوي للســود ضــد هجماتهــا. إذ مثــل الانهــدار القيمــي 

كنتيجــة  الســوداء  الشــخصية  اعتــرى  الــذي  الســيكولوجي،  والانهيــار 

الموضــوع  وفنونهــا،  وآدابهــا  فلســفاتها  عبــر  البيضــاء  الغربيــة  للهجمــة 

الزنوجــة. ومفكــري  شــعراء  عليــه  أشــتغل  الــذي  الأسا�ســي 

مثلــت افــكار الزنوجــة أحــدى ميكانيزمــات استشــعار الشــخصية 

الأصالــة  إلــى  العــودة  رحلــة  خــال  مــن  واســتعادتها  لذاتهــا  الســوداء 

والعلــم.  والمعرفــة،  الفنــون  ينابيــع  مــن  كمنبــع  الأفريقيــة  الحضاريــة 

ومثلــت أفكارهــا مبــادئ جديــدة مثــل الزهــو والاعتــزاز باللــون الاســود، 

ومــن ثــم تحويلــه إلــى قيمــة حضاريــة موضوعيــة وإيجابيــة. ومــن خــال 

الأفريقيــة،  الشــخصية  تمثلهــا  التــي  والــذات  الهويــة  عــن  البحــث 

الناعمــة  القــوة  علــى  خطــرا  التحرريــة  الحــركات  اكثــر  الزنوجــة  كانــت 

ابــراز  للاســتعمار. ســاعدت الافــكار الاكثــر راديكاليــة للزنوجــة، علــى 

أفارقــة  بيــن  التضامنيــة  الــروح  وتعظيــم  أفريقيــا،  إلــى  العــودة  فكــرة 

أحــام  تحمــل  التــي  العربــة  تحريــك  بــدور  الشــتات، كمكابــح تضطلــع 

وأهــداف التحــرر مــن قيــد الــرق والاســتعمار- إذ كانــت جــل أو معظــم 

نســتالوجيا  أو  الحنيــن  شــعور  طياتهــا  فــي  تحمــل  وأفكارهــا  اشــعارها 

العــودة إلــى الوطــن الأم )أفريقيــا(. ذلــك الحلــم الــذي عبــر عنــه ماركــوس 

غارفــي ونــادى بــه بــكل قــوة. 
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الراستفاريا :

تعود جذور تشكل عقيدة الراستفاريا إلى نضالات ةقرافلأا الذين 

استعبدهم الأسبان، ناكو يطلق عليهم إسم مارون في جامايكا، ذلك 

العبوديــة. ترمتساو  ا نع ةيرحلا، وضــد 
ً
أثنــاء قتالهــم الشــرس ثحب

نع  عًافدا  يبورولأا  رمعتسلماو  نورالما  ةقرافلأا  نيب  ام  بورحلا 

خيرات عنيــف.  خيراتلا المبكــر لجمايــكا  حريتهــم، أزمنــة طويلــة جعلــت 

وهو مكان كان يضم ةعومجم ةريغص نم كلام المزارع البيض الذين 

يملكــون الســلطة المطلقــة علــى الآلاف مــن  الرقيــق الأفارقــة. ولترســيخ 

مــن آدميتهــم بتدميــر  البيــض يتعمــدون ســلخ الســود  العبوديــة، كان 

العائــات وهــدم القييــم الاجتماعيــة الخاصــة بهــم، ومنــع الســود مــن 

ميراثهــم الثقافــي الغنــي ومحــو أي دليــل لإنســانية الأفارقــة. وبالرغــم مــن 

هــذا واصــل الســود فــي جامايــكا ةمواقم العبوديــة بمعاركهــم الباســلة 

المشــقة  مــن  كانــت  هــذه  المقاومــة  رحلــة  أن  وبمــا  حريتهــم.  ليقتنصــوا 

بمــكان، تنــادى الســود بضــرورة العــودة إلــى جــذور الثقافــة الإفريقيــة 

وعناصرهــا. لإيجــاد مــا يشــحذ الهمــم ويبــث روح الشــجاعة، وتأســيس 

عقيــدة قتاليــة ونضاليــة تحمــل ذات خصوصيتهــم الثقافيــة - فكانــت 

الراســتفاريا.

بــدأت الراســتفاريا ىلع يــد ال راســتفاري الأول ليونــاردو برســيفال 

اتخــذ  البــدء  وفــي  الجمايكيــة،  نيرتاك  ســانت  مدينــة  يف  هاولــز، 

الراســتفاريون الإنجيــل كتابــا مقدســا لهــم، ولكــن مــع تفســير خــاص 

بهــم بعيــدا عــن تفســيرات البيــض للكتــاب المقــدس، بشــكل يتمحــور 

حــول إفريقــا والهويــة الإفريقيــة. إلــى أن أتــت لحظــة تحولــوا فيهــا تمامــا، 
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الإنســان  ثقافــة  عناصــر  احــدى  برمتهــا  المســيحية  الديانــة  واعتبــروا 

الأبيــض النخــاس. فعــادوا أدراجهــم نحــو الثقافــة الافريقيــة القديمــة، 

النســق  هــذا  وضمــن  الآلهــة.  إلــه  بوصفــه  )جــاه(،  مــن  وانطلقــوا 

الفلســفي، أو الدينــي الحركــي، كانــت تقنيــات القــوة النفســية، تشــيد 

علــى أنقــاض الواقــع الاجتماعــي البائــس للســود فــي جامايــكا. وهــو واقــع 

المضطهديــن. المســترقين  وصرخــات  بأنيــن  ملــئ 

كســردية دينيــة، بلــورت الراســتفاريا نضــال الســود مــن أجــل البقــاء 

دينيــة  أســطورة  علــى  ممأسســة  مقدســة،  لحــرب  اســتجابة  بوصفــه 

ضاربــة القــدم فــي الثقافــة الإفريقيــة. أســطورة متعلقــة بنبــوءة، تحكــي 

عــن ظهــور ملــك او إمبراطــور مخلــص للمجتمعــات الســوداء مــن براثــن 

امتــدادا  يعتبــر  أو  الله  يجســد  الإمبراطــور  او  الملــك  هــذا  الاضطهــاد. 

وضعــت  خارقــة.  قــدرات  ذو  إمبراطــورا  أو  ملــكا  يصبــح  بــذا  لظلــه، 

النبــوءة قيــد الأفئــدة، إلــى أن لاحظــت المجتمعــات الســوداء فــي الكاريبــي 

وهــو  عليهــا.  شــديدة  وطئتهــا  كانــت  التــي  الأيــام  تلــك  فــي  خارقــا  شــيئا 

اســتقلالية إثيوبيــا، والتــي كانــت حينهــا البقعــة الوحيــدة خــارج نطــاق 

أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، تقريبــا، ولــم تكــن مســتعمرة. فأعتبــر تفــاري 

مكونــن يعــرف )بهيــا سيلا�ســي(، هــو ذلــك الملــك الالــه أو الإمبراطــور 

الذي يجســد الله. وحتى مصطلح راســتفاري، يتكون من شــقين )راس( 

وتعادل لقب دوق أو أعلى و)تفاري( وهو الاسم الأول لهيلا سيلا�سي. 

وبالنســبة  الأعلــى،  أو  العظيــم  تفــاري  أو  راســتفاري  الاســم  ليصبــح 
للراســتفاريين يعتبــر هيــا سيلا�ســي هــو هــو )جــاه(.69

69-  Encyclopedia
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شــكلت  لحريتهــم،  وأشــواقهم  الأفــراد،  حنيــن  أوتــار  علــى  وبعزفهــا 

الراســتفاريا غنائية حراك سيا�ســي ذو )صبغة ثقافية(، شــجية، بدت 

منســجمة مــع واقــع المجتمــع الاســود يومــذاك فــي جامايــكا. كانــت قصــة 

الصــراع مــع المســيطر )بالنســبه للراســتفاريا(، مقرونــة بتفكيــك اجــزاء 

وعيــه، الــذي يبــرر لــه مســألة الســيطرة. مــا يعنــي تلقائيــا، التمــرد علــى 

كل مقولاتــه وأنســاقه الفلســفية والدينيــة )الثقافيــة(، والسياســية، 

وهــي عناصــر تمثــل حجــر الزاويــة فــي ديناميــة علاقــات الســلطة. 

الخلاصــة هــي أن هــذه الأفــكار، لا تنفصــل عــن الآفروعموميــة، ولا 

تعتبــر إلا تيــارات داخليــة تــدور فــي فلــك الفكــر الآفروعمومــي الواســع. 

نضــال  علــى  إنغلاقهــا  وشــبه  عليــه  هــي  التــي  بالأنســاق  تشــكلها  ومــرد 

الســود الثقافــي، لــم يكــن إلا نتــاج مــا كان يقاســيه الســود بشــكل خــاص 

فــي أمريــكا وجــزر الهنــد الغربيــة. لكنهــا مــع ذلــك لــم تكــن تقــف أو تؤلــب 

ضــد أحــد أو تمــارس عنصريتهــا الخاصــة، بقــدر مــا أنهــا كانــت تنــاؤى، 

الأوروبيــة  المركزيــة  مثــل  وأيديولجياتهــا،  الغربيــة  التفكيــر  نمــاذج 

وغيرهــا. وتكمــن آفروعموميتهــا، فــي كونهــا لــم تكــن تمايــز بيــن الســود ولا 

تضــع فــي اعتبارهــا الســياق المكانــي، والتمايــز الحــدودي الــذي يقســم 

بينهــم. فالنســبة إليهــا القضايــا هــي نفســها وإن اختلفــت الجغرافيــات.
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خاتمة

لماذا يجب أن نتحد ؟

توحــي النظــرة الشــاملة إلــى إفريقيــا، عشــية الغــزو الأوروبــي، بوجــود 

الــدول  أنــواع  اختــاف  برغــم  والغلبــة،  بالوضــوح  تتميــز  اتجاهــات 

والشــعوب والسياســات، وبرغــم وجــود اتجاهــات تتبايــن فيمــا بينهــا فــي 

ظاهــر الأمــر. مــن هــذه الاتجاهــات الغالبــة تلــك الجهــود الدؤوبــة التــي 

كان مختلــف الزعمــاء الأفارقــة يبذلونهــا لتعزيــز قوتهــم وقدراتهــم علــى 

الدفــاع عــن الأرا�ضــي والمصالــح الإفريقيــة. ولكــن هــذه الجهود تعرضت 

لحالــة  المســتعمر  اســتغلال  خــال  مــن  منظمــة،  بصــورة  للإحبــاط 

الانقســام  جــذور  وبــث  الإفريقــي  والاقتصــادي  السيا�ســي  التخلــف 

وتفريــق كلمــة المجموعــات المحليــة التــي إنعــدم التضامــن فيمــا بينهــا، 

فق�ضــى علــى كل عناصــر المقاومــة ولــم يتهيــأ للأفارقــة قــط أن يؤلفــوا 

فــي  وتنحصــر  بدائيــة  أشــكالا  تأخــذ  المقاومــات  فكانــت  واحــدة.  جبهــة 

مجموعــات صغيــرة لــم تكــن تقــوي علــى الصمــود أمــام ترســانة القــوى 

الاســتعمارية. هــذا ففــي كل التجــارب السياســية التــي خاضهــا الأفارقــة 

قاصمــة  هــي  فرقتهــم  كانــت   – بعــده  أو  الاســتعمار  قبــل  كان  إن   –

ظهرهــم. )أنظــر ج. ســافلييف، موجــز تاريــخ إفريقيــا(.

ليــس  نكرومــا،  كوامــي  قــال  كمــا  تتحــد«70  أن  يجــب  »إفريقيــا 

70-  Kwame Nkrumah. 1963. Africa must unite. Frederick A. Praeger. New York. P.80.
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صوريــا، ولكــن مــن خــال وحــدة فاعلــة مــن أجــل الاســتقلال السيا�ســي 

المســتقبل  وصناعــة  الحضاريــة،  الــذات  وايجــاد  والاقتصــادي، 

ففــي  الافريقيــة.  الشــعوب  نهضــة  تحقيــق  إلــى  يــؤدي  الــذي  والطريــق 

المشــتركة،  والسياســية  والاقتصاديــة  التنمويــة  التحديــات  ظــل 

البحــث عــن أدوات  فــي  إلــى حلهــا جذريــا يكمــن  فــإن الســبيل الوحيــد 

مشــتركة، وفــي إطــار رؤى تكامليــة قويــة. بالتالــي فــإن الضامــن لامتــاك 

عالــم  ظــل  فــي  ودولهــا،  شــعوبها  وحــدة  فــي  يكمــن  لمصيرهــا،  إفريقيــا 

والوحــدة  الاســتقلال  أن   ...« باعتبــار  ذلــك  القــوة.  علاقــات  تحكمــه 

أمــران متلازمــان، ولابــد فــي عمليــة مجابهــة التحديــات التــي تحــول دون 

اســتقلال إفريقيــا السيا�ســي والاقتصــادي الكامــل مــن وحــدة إفريقيــة. 

فعــاج جميــع العلــل الإفريقيــة مــن الفقــر واللاتنميــة وعــدم التوحيــد 

والخلافــات الثقافيــة واللغويــة إنمــا تتمثــل فــي وحــدة سياســية وجنــس 

إفريقــي متحــد أو فــي ظــل حكومــة إتحاديــة...«.71 أو أي نــوع مــن أنــواع 

الوحــدة.

71- Ibid.
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